ذه 
يله 


فضيلت الشيخ الذكوس 
شرح فضي 
إبراهيم الرحيلو 


المجلس الأول 


و* 


ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أغمالنا. 

مَنْ يهده الله فلا مُضْل له ومَنْ يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لأشريك تنو أكديك أن نضا ميحمدا فبده ورسو له 

اللهم صَلْ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمدء وعلى آله وصحبه 
0 

أما بعد: 

فإن الله عز وجل لِتُطفه مبذه الأمّة حَفِظ لها دينها لحِفْظ كتابها الذي أنزله على نبيّه 
يِه وبحفظ السّنة التي تَلَقَتها الأمة عن النبي كله فسَفْظ الله عز وجل الوحي التي 
رطقي الأمثا بط ريد (الكتاب والشّنة)» وحَفظ لها القّهم الصحيح الذي تلقته 


و و 


9 مي يي ع د 

ومن أسباب الحفظ أو من كمال الحفظ: حِمْظ العقيدة الصحيحة التي حَفِظها الله 
عز وجل بمُجَدَدِين لهاء يُجَدَدونَ ما اندثر من معالمهاء ويُبِيّتون للناس أصولهاء 
ويشرحون مسائلهاء ويرّدَون على المخالفين الذين انحرفوا عنها. 

ومن هؤلاء الأئمة الذين كَتَبٍ الله عز وجل لهم الفضل في نَشْر هذا الدين» وفي 
اذب عن السّنةء وفي هداية الْخَلْق إلى ما كان عليه النبي يك وما كان عليه أصحابه 
من بعده: الإمام أحمد ابن حنبل. 

وهو الإمام المعروف الّْمُّقَدّم عند أهل السّنة. 

وقد لقب بإمام أهل السُّنة؛ وذلك بعد الفتنة العظيمة لَمّا أحدث الججهمية القول 
بخَلّْق القرآن» ولَبّسوا على بعض الخلفاء من دولة بني العباسء فعَمّت الفتنة» وفين 
الناسن فتنة عظيمة: 

ثم هيّأ الله عز وجل للناس في ذلك الوقت الإمام أحمد ابن حنبلء فَذَّبٌّ عن السّنة 
وبَيّن الصواب في تلك الفتنة» وأن القرآن كلام الله عز وجل مُنَزْل غير مخلوقء وأنه 
ليس شيءٌ من القرآن لا معناه ولا ألفاظه ولا حروفه مخلوقة» وإنما هي كلام الله عز 
وجلء فهو كلام الله كيفما تَصَرّف. 

وهيأ الله عز وجل للإمام أحمد في هذه الفتنة أن رَقَع لواء السَّنة» وعَظّمه أهل 


العلم» وعرفوا قَذْرهء ولَقَبُوه بإمام أهل السّنة. 
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ل شرح أصول المنة 

وهو الإمام الْمُقَدَم في أبواب شتى من الفضل. 

وقد ذَكّر العلماء أن الله عز وجل جَمّع له الإمامة في أبواب شَّتَى من أبواب العلم 
والفضلء والزهد والوّرّع. 

والإمام أحمد هو أشهر من أن يُعَرّف به» وقد يضيق الوقت عن ذكر مناقبه» بل أن 
العلياء قد ضاتوا فيه كنا سريففلةة جوع افيه كاف وفضائله 

وإنما أشير إلى ولادته» ووفاته» ونُبذة عن بعض ما ذَكَره أهل العلم في مناقبه 
وفضائله 

فالإمام أحمد: هو الإمام أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الشيباني 
البغدادي. 

ولد سنة أربع وستين ومائة في شهر ربيع الآخر. 

وتُوني سنة إحدى وأربعين ومائتين 

وكان عمره حافلًا بطّلب العلم» وبتفع الناس» وبالتصنيف بالسّنة» وبِحَمْل لوائها 
حتى مات يََاُهُ. 

وقد طَلّبٍ الحديث والعلم منذ وقتٍ مُبكر» كما أخبر هو أنه طَلَّب العلم سنة تسع 


7 0 .ع 1 5 1 5 يي 1 201 
وسبعين وماتئة» أى كان عمره خمس عشرة سنة» وهذا وقت مبُكر فى طلبه للحديث» 


؟ واي ون 


مع اشتغاله قبل ذلك بحفظ كتاب الله عز وجلء فطّلّبَ العلم حتى بَرَرَّ فيه» وعَرّف 
الناس له قَدره. 
وقد أثنى عليه شيوخه ك (وكيع» والشافعي)» وغيرهما. 


قال الشافعي: حَلَّفْتٌ في بغداد شابًا إذا قال: (حدثنا) قال الناس كلهم: (صَدق). 


0 


آل 


وقال: ما حَلَفتُ في بغداد رجلا أعلم وأفقه ولا أتقى ولا أَوْرَعَ من أحمد ابن 
حنبل. 

وذُّكِر لوكيع رجل فقال: نهاني أحمد أن أُحَدّثْ عنه. 

وكان العلماء من أقرانه ومن شيوخه يعرفون له قَدره: 

- فكان علي ابن المديني يقول: (إن الله نَصَّر هذا الدين برجلين؛ بأبي بكر يوم 
الردة» وبأحمد ابن حنبل يوم المحنة). 

- وكان يقول: (إن أحمد ابن حنبل أفضل عندي من سعيد بن جُبير؛ لأن سعيد 
بن جبير له نُظراء في وقته» وأحمد ليس له نُظراء في وقته)؛ يعني في فضله وفي منزلته. 

- وكان علي ابن المديني يقول: يُريدون مِنّا بعد الفتنة بعد أن طَّلِب منه أن يتكلم 
وأن يُظهر ما أظهر أحمد قال: يريدون أن أكون مثل أحمدء والله لا أكون مثله. 

- وقال بشْر بن الحارث الحافي: (ذاك مقام الأنبياء» يريدون مِنا مقام الأنبياء». 


- وقال بعضهم: (ذاك رجل حفظه الله من بين يديه ومن خلفه). 


حر 0 7 شرح أصول السنة 
1 *| وق الى هله اليا لقنا قن العكب وق السدوك كما زرتعية لذبن أخدنه 

أن أبا أرعة قال لم14 إن أباك كان يحنقا الك الت سعديت. 

ثم قيل له: كيف عرفت هذا؟ 

قال: (ذاكرته أبوابها)؛ يعني أبواب الأحاديث وأبواب العلم؛ فعرّف بالتقدير هذا 
العدد. 

قال الذهبي في السّيِر: (وهذا خبر صحيح. يدل على سعة عِلّم أحمد). 

وإن كان الأخبار المرفوعة للنبي يِه لا تبلغ عشر معشار هذا العدد. وإنما يدخل 
فهذالاما أإرعن الصحابة والتابعيخ من التقسيير والشرع: 

وهذا يدل على سعة اطّلاعه» وعلى سعة عِلْمه؛ِ حتى قيل: (إن حديث لا يعرفه 
أحمد ليس بحديث)؛ وذلك لسعة اطّلاعه على العلم» وعلى طرق الحديث. 

ثم إنه مع هذا جَمّع إلى هذا: المعرفة بخلاف المبتدعة» والاختلاف الذي أحدة 
الناس. 

ومما يدل على هذا: ما جاء في السّنة للخَّلال أن رجلا جاء ببغداد فأحدث بعض 
المسائل فكان يتكلم في الإيمان ويقول: (إن الإيمان مخلوق)» فذهب قوم من طُلَبة 
العلم إلى عبد الوهاب الوَّرّاق فسألوه عن هذه المسألة» وعن قول الرجل: (إن 
الإيمان مخلوق). 


فقال: لست بصاحب هذاء اذهبوا إلى أحمد؛ فإنه جهبذ هذا الشأن. 

ثم ذهبوا إلى أحمد. فقال: (إن هذه مسائل الجهم. وهي سبعين مسألة)» ثم ذَكْر 
لهم الإجابة في هذا. 

ذَكّر هذا شيخ الإسلام؛ ولا أدري هل هو منقول عن الإمام أحمد أو عن غيره» 
بعد أن ذكر هذه الرواية» وأن الإيمان مُتَصَمِّن لِمَا هو مخلوق ولِمًا هو غير مخلوق» 
فالله عز وجل وأسمائه وصفاته -وهذا من أصول الإيمان-: ليست بمخلوقة» وأفعال 
العباد التي يقومون بها مخلوقة. 

والشاهد من هذا: هو سعة اطّلاع الإمام أحمد على أقوال المخالفين. 

كما كان أيضًا مُطَّلعًا على أقوال أهل الرأي؛ وأهل التَّظر الذين كانوا يجتهدون في 
هذا بآرائهم وبالأقيسة. 

وقد نُقِل عنه أنه أَحَذ كتب أهل الرأي وحَفِظها واستظهرها ثم تَركها للسّنة» وهذا 
مما يدل على تَمَكنه من كل ما دُوّن في عصره؛ وعلى سعة اطّلاعه عليه. 

ثم إنه أقبل على السّنة ونَقَدَ كل ما تالف السّنةء أو ما كان طريقًا إلى المخالفة من 


آراء الناس» واجتهاداتهم. 


ل شرح أصول المنة 
ركان مع هذا معلا الأقوال الصحابة والابعين» وير منهج بالاتتدلال 

بالنصوص من الكتاب والسّنة» وبالاستئناس في هذا بأقوال الصحابة والتابعين كما هو 
مشهور ومعروف عنه. 

وقد تَرَك هذا الأثر في أتباعه وفي تلاميذه والمنتسبين لمذهبه؛ فكان جل أصحاب 
الإمام أحمد وتلاميذه الذين وَرِنُوا عنه عِلّمه كانوا على عناية عظيمةٍ بالسّنة. 

وأما مَنْ تأخر من المتمذهبين بمذهبه فقد يرد عليهم ما يرد على غيرهم. 

وأما تلاميذه: فقد تميزوا بِحُبٌ السّنة وينصرتها. 

وقال أهل العلم: قد أَّر الإمام أحمد في أتباع مذهبه باتباع السّنة والورع» فلا يزال 
اتباع السّنة ظاهرًا في أتباع مذهبه وممَّنْ تَأَثْر بطريقته» ولا يزال الورع فيه. 

وهذا لا يعني أن المذاهب الأخرى حَلّت من هذاء لكنّ الإمام أحمد ترك أَثرَا بين 
ولاهراق كل كن تالريةءوقز افقدى يكن جا يده من العلناء والأكمة. 

والإمام أحمد -كما هو معلوم- قد جَمّع الله عز وجل له العلم بالسّنة وبمعرفة 
الأحاديث وطرقهاء وكذلك العلم بالسّنة على الاصطلاح الآخرء وهي في مُقابل 
البدعة» فَدَوّنَ في هذا وفي هذا. 

فكتابه [الْمُسند] الذي جمَع فيه الأحاديث عن النبي يَلةِ -وهي ما يقرب من 
ثلاثين حديثًا- يدل على سعة اطّلاعه» وقد ذَّكّر العلماء أنه ليس فيه حديث موضوع. 


وأما مااجاء في السّنة في المعنى الآخر والذَّبّ عن السَّنة والإنكار على أهل البدع: 
فقد جَمَع تلاميذه الكتب الْمُطَوّلة في تقل الآثار عنه. وعن إنكاره على المخالفين» 
وعن بيان طريقة أهل السّنة. 

ومنها: كتاب [السَّنة] للخَلّال و[الإبانة] لابن بطة» وغيرهما من الكتب التي تدل 
على رجوع أهل العلم إليه وعلى أنه الإمام الْمُقَدّم في هذا الباب. 

كما أنه قد عُرف بالوَرّع والزُهد والاتقطاع عن الدنيا. 

وقد ابتلي بالسراء والضراء: 

- ابي بالضراء في عهد المأمون والمعتصم والوائق عندما أحدثوا القول بِحَلّق 
القراقير أوفي و شل ونون رضن 

- ثم لَمَا جاء المتوكل ونّصّر الشّنة أراد إكرام الإمام أحمد والح عليه في أن يبقى 
بجانبه» وأسْكنه قصرّاء وما زال يُلِحَ الإمام أحمد عليه حتى شَّفَع له عند الخليفة 
العلماء وطلاب العلم» وقالوا: إن هذا ليس بصاحب دنياء وإنما هو صاحب دين» وإنه 
لا حاجة له في هذاء فتركه بعد إلحاح مع محبته له وتقديره. 


ولهذا؛ قال العلماء: (ابتلي بالضراء والسراء ثم حرج كالذهب الأحمر)؛ كما قال 


مه ىام 8ه 


نوري كك شرح أصول الدّة 


وبين يدينا رسالة عظيمة من كلام الإمام أحمد» وهى الرسالة المعروفة ب 
[أصول السّنة] وهي من رواية عبدوس بن مالك العَطّار؛ 0 تلاميذ الإمام 
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احمد. 

وهذه الرسالة مع كونها مختصرة إلا أنها قد جَمّعت الكثير من أصول أهل السّنة 
والجماعة» وقد تلقاها العلماء بالقبول» وتتاقلوها. 

وقد ذكرها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة في ترجمة عبدوس بن مالك» وقال 
قبل أن ينقلها في ترجمة عبدوسء وقد تَقَل مسائل جليلة عن الإمام أحمد يُرتحّل في 
طَلّبها إلى الصينء ثم ذَكّر هذه العقيدة المختصرة المعروفة ب [أصول السّنة]. 

وكذلك أخرجها الإمام اللالكائي في [مقدمة كتاب شَّرْح أصول اعتقاد أهل السّنة 
والجماعة]ء وجعلها كالمقدمة للكتاب مع عقائد أخرى ذكرها لبعض الآئمة 
الْمُقَدّمِين في السَّنة الذين شرحوا أصول عقيدة أهل السَّنة والجماعة. 

وكذلك ذَكّرها ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد. 

وقد اعتنى العلماء بهذه الرسالة المختصرة التي رواها عبدوس بن مالك عن 
الإمام أحمد. 

وقد تقل شيخ الإسلام عن هذه الرسالة الكثير من النقول في دَرْء تَعارْض العقل 
والتّقلء وفي منهاج السَّنة وفي رسائل شتى؛ منها ما هو مجموع في مجموع الفتاوى 


9 اوري 6 


لشيخ الإسلام ابن تيمية» فذكر هذه الرسالة وكان يستشهد ببعض ما جاء فيها ويقول: 
(قال الإمام أحمد في [أصول السّنة]): وأحيانًا يقول: (قال الإمام أحمد في رسالة 
عبدوس بن مالك). 

وذَكّر المترجمون من شيخ الإسلام ابن تيمية كابن رشيق وغيره أن الإمام شيخ 
الإسلام ابن تيمية له شَرْح على هذه الرسالة» ولكنه لا يُعرّف الآنء وإنما ذكِرِ في 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وقد جاء في بعض ثنايا كلامه بعض التنبيه على بعض العبارات التي وردت في 
هذه الرسالة المختصرة» وقد شَّرّح جملا منهاء لعلنا نَبّه على بعضها في مواطنها. 

ولا أريد الإطالة بالتعريف ببذه الرسالة» وبمؤلفها. 

وإنما نشرع في قراءتها وني التعليق على بعض المواطن المهمة التي يقتضي المقام 
التنبيه والتعليق عليها؛ فإنها رسالة مختصرة» مع اختصارها فإنها جَمَّعت الكثير من 
الأصول التي ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بهاء وأن يدرسوهاء وينبغي للعلماء أن 
يشرحوا هذه الرسالة ونظائرها من الرسائل الأخرى التي صَّنْفْها الأئمة» والتي وصفوا 
فيها أصول عقيدة أهل السّنة والجماعة. 


وكما سيأتٍ الإشارة لبعضها مما ذكره الإمام. 


فنشرع في قراءة هذه الرسالة» ونسأآل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم لكلام 
أهل العلم» وأن يرزقنا حَُسّن المتابعة لسّنة النبي يله ولِمًا قرره أهل العلم المحققون 
لها. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا محمد» وعلى آله وصحبه 
يعي 
فهذا هو المجلس الأول من شَرْح وتعليق شيخنا حفظه الله على المتن الثالث في 
المستوى الأول في الدورة المنهجية العقدية: [متن أصول السّنة] للإمام أحمد ابن 
6 + المتن 0 


قال عبدوس العطار: 


ا اع امم 5 واعر 2 م 02 200 
سَمِعْتٌ أيَا عَيْدِ لله أَحْمَدَ ابن حَنْبّل رضى الله عنه يقول: أصول السَّنَةٍ عِنْدَنًا: 


هر وعم سي م مكه 0 نز ا ل ل سفاني وتنا خرص و ره م 0 5 
شك بها كان َل أَضْحَاب رَصُول أل يق لايك بوم. هلبع وَكُلُ بذع 
4 ل ل سيره 

00 لالة. 


شَرّع الإمام أحمد في بيان أصول أهل السّنة» أو أصول السُنة. 
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سحي 

والسّنة تُطلّق في اصطلاح المُحَدَئين: على ما أَيْر عن النبي مَل من قولٍ أو فِخْل أو 
تقرير» وما ثب إلى النبي يله من الشّنة الفعلية أو القولية؛ فكل ذلك من سُنْةَ النبي 

وتُطلّق السّنة في اصطلاح المصنفين في كُتب العقائد: على السّنة التي هي في مقابل 
البدعة» كما يقال: (هذا الرجل من أهل السّنة وعلى السّنة). 

ويقال: (هذا الرجل من أهل البدع» وعلى البدعة). 

فتطلق السَّنة ويّراد ها هذا المعنى في مقابل البدعة. 

والسَّنة التي عَبّر عنها الإمام أحمد هنا هي في المعنى الثاني» أراد بها المعنى الثاني؛ 
وهي: السّنة العامة التي تشمل القرآن وما نُقِل عن النبي كَل والتي هي في مُقابل 
البدّع. 


وهي التي قصدها النبي كَل في قوله: «عَلَيَكُم بِسُئّني وسُنّة الخلمَاء الرّاشْدين 
الْمَهديبن مِنْ بَعْدي). 

فهذه السّنة: هي كل ما شَّرّعه الله عز وجل للأمة وما أوحاه إلى هذه الأمة مين 
كتاب الله ومن ما ثُقِل عن النبي كَكِةٍ من الأحاديث المرفوعة للنبي له وما سَنْه 
الخلفاء الراشدون الذين أَمَر النبي يك باتباع سَنّتهم. 


جطكم 

لط ب #ء للح ثرح أصول الميّة 

--_-_ 

0 ل وم + 

وقوله: (أصول السّنةِ): يُشير هنا إلى الأسس وإلى القواعد العظيمة التي عليها 
عدار الدنة: 

وهذه الأصول: هي التي فَارَق فيها أهل السَّنة غيرهم من أهل البدّع. 

وقد صَنَّف بعض أهل العلم كُتبّا مستقلة في بيان أصول السّنة ك [أصول السّنة] 
لابن أبي رمنين» و[شَرْح أصول اعتقاد أهل السَّنة] للإمام اللالكائي؛ وأيضًا ك[الشرزح 
والإبانة على أصول السّنة والديّانة] لابن بطة وهى المعروفة ب [الإبانة الصغرى]. 

عو ين 0 و ع .اع 8 ع 5 

فضَمّنوا هذه العناوين لكتبهم أنها في أصول السنة» ويقصدون: أصول اعتقاد أهل 
التّكةا والحماغة. 

وهي الأصول التي مَيّزت أهل السّنة عن غيرهم. 

وهي القواعد العِظّام والأصول التي فَارَقٌ فيها أهل السَّنة غيرهم من أهل البدع. 

وهذه الأصول أحنانا يعتون ها الةأصول العامة ق الاستدلال» وأحيانًا بقصدون 

صو يعنون بها الاصو : : 

المسائل العظيمة من أصول الإيمان» كالإيمان بالقَدَرء والإيمان بالله» والأسماء 
والصفات. وأحيانًا يقصدون بها بعض الأصول التي تميز بها منهج أهل السّنة كَتَرْك 
المراء» والجدّلء واتباع الأثر والورعء والتََّرّه عن الْمُحَرّم. 


كل هذه يذكرونها ويُطلقون عليها أصول السّنة. 


2 و وي 
أ 


صول السَّنْةٍ عِنْدَنَا): أي عند أهل السَّنة عند المُتّبعين لسُنّة النبي يكلة. 

والإمام أحمد هو إمامهم المترجم لعقيدتهم؛ والخبير بما هم عليه» والذي جَمّع 
أقواله» فهو الخبير بعقيدته» وهو المُصَرّح بأقواله» العارف بأقوال المخالفين له. 

ومن هنا كانت أقواله له مكانة في الأمة» وكان الأئمة من أقران الإمام أحمد إذا ما 
قل لهم الأثر عن الإمام أحمد فَرِحوا به وقَدّموه على أقوالهم» واعتنوا به عناية 
عظيمة لمكانة هذا الرجل في العلم والورع. 

فقد جمّع الله له بين العلم بالسّنة والورع في أن يتكلم بما لا يعرف. 

ولا شك أن الرجل إذا اجتمع فيه هذان الوصفان فإنه يكون على قدرٍ كبير من 
الخير. 

فإن الناس إنما يأتي لهم التقص إما بتَقْص العلمء وإما بتتقص الورع. 

فإذا اكتمل العلم مع الورع انتفع الرجل بعلمه وتمّع غيره. 

ثم ذَكّر أن من أصول السّنة: (آلتَّمَسّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَضْحَابُ رَسُولٍ ألو يل 
وَلإِقيدَاءً بهِمْ): هذا من أصول أهل السّنة؛ وهو التمسك بما عليه أصحاب رسول الله 


كل والاقتداء بهم. 


ب شرح أصول المنة 

وهنا قد شَّرّع الإمام أحمد في ذكر أصول السّنة مبتدنًا بالأصول العامة في 
الاستدلال؛ لآن هذه الأصول يُبنى عليها غيرها. 

فإن أصول الاستدلال هي الأصول التي افترق فيها الناس. 

وإنما افترق الناس إلى مذاهب شتى في أصول الاستدلال. 

ومن هنا كان منهج أهل السّنة متميّرّا عن غيره من المناهج الأخرى لهذا الأصل 
العظيم؛ وهو: التمسك بما كان عليه أصحاب النبي يلد والاقتداء بهم. 

وهذا الأصل إنما ذكره الإمام أحمد ليمير منهج أهل السّنة عن غيره. 

ولم يذكر الاستدلال لنصوص الكتاب والسّنة؛ لأن كل الطوائف تدَّعي أنها تعمل 
بالكتاب والسّنة. 

وإنما الذي مَيّر منهج أهل السّنة مع الاستدلال بالنصوص: هو التمسك بما كان 
عليه أصحاب النبي كَلةِ. 

وهذا الأصل: هو الذي بسببه بعد نطف الله عز وجل حصلت لأهل السّنة به 
العصمة من الخطأ في المَهم. 

فإن الناس يرد عليهم الخطأ من وجهين -كما ذَكّر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية-: 


- إما أن يُستدل بما ليس بدليل. 


00 جيم 


- وإما أن يُخطِئ المستدل في قَهُم الدليل. 

فَمَنْ استدل بالوحي وبنصوص الكتاب والسّنة فقد أمِن من الخطأ أن يستدل بما 
الخطأ في فَهُم الدليل. 

وهذا الآصل مَيْرْ عقيدة اهل السّنة عن غيرهم من الفِرَق؛ فالرافضة والخوارج 
والمعتزلة والجهمية يخالفون هذا الأصل: 

فالرافضة يُكَمْرون الصحابة» ولا يرون تقديم فَهُمهم بل يرون أنهم انحرفوا عن 
الدين» وقد أسّسوا مذهبهم الخبيث على مخالفة هَدَي أصحاب النبي كَلةِ. 

وقد جاء في بعض كتبهم عن بعض أثمتهم أنه يُوصي بعض التلاميذ إذا نَرّ ببلد 
ولم يجد من أهل العلم -يقصد بذلك الرافضة- مَنْ يسأله عن ما يحتاج إليه قال: (أن 
يعمد إلى العامة) ويعنى ب (العامة) أهل السّنة. 

قال: (فما أفتوا به فخُذ بخلافه؛ فإنهم قد حَرّفوا الدين» وحَرّف أسلافهم الكتاب 
والسّنة)؛ فبّنوا مذهبهم على خلاف أصحاب النبي كَكلِةِ. 


فَخَذِلوا هذا الخُذلان العظيم الذي هُم عليه» والذي يعلمه الْمُطَّلع على عقيلتهم. 


ال ا شرح أصول المئنة 
وأما الخوارج: فإنهم مع طول عبادتهم ومع حرصهم على تلاوة كتاب الله عز 
وجل إلا أنهم لم يستعينوا ولم يتتلمذوا على أصحاب النبي كَل في فَهُم الكتاب؛ ولذا 
ا ا -ه كم 

قال النبي يَكَِةِ في وَصُفهم: «يَقرَءون القرآن لا يجاوز حَتاجرهم). 

قال العلماء: إنما يتلونه تلاوة لا يتتفعون به» ولا يكون له أثر في قلومهم» ولهذا مع 
ورعهم ومع انقطاعهم عن الدنيا ومع وَصف النبي 355 لهم بقوله: 5 تَخقّرون صَلاتكم 
مَع صَلَاتِهم؛ وَِ صِيامَكم مّع صِيامهم) وَصَفهم بأنهم يمرقون من الدين مُروق السهم 
من الرّمية؛ لأنهم لن يتفقهوا على الصحابة» بل إنهم كَفْروا علا رضي الله عنه. وكفروا 
طلحة والزبير والحَكمين» ومَنْ رَضِيٍ بالتحكيم؛ بل كَفْر بعضهم كل مَنْ شَّهِد هذه 
الفتنة. 

وكذلك الجهمية والمعتزلة وعامة أهل الكلام بنوا مذهبهم على الأدلة التي 
يسمونها عقلية» وخالفوا بذلك الأصل الأول: وهو الاستدلال بنصوص الكتاب 
والنة 


والفاطمية هم شر الطوائف؛ فجمعوا بين الطائفتين: بين الإعراض عن نصوص 
الكتاب والسّنة» وبين الإعراض عن فَهُم السلف. فَعَطّلوا النصوص كلها من كل 
مدلول لها برَعْمهِم أن للنصوص ظاهرًا وباطنًا. 

وأن الباطن: هو المقصود من النصوص. 


لجح كب مخ ا 


وأن هذا الباطن لا يعلمه إلا خواص الناس. 

وهذا الباطن يُفَسّرونه تفسيرًا بعيدًَا عن كل مدلول للنصوص من كتاب الله ومن 

فهذا الأصل العظيم حصلت لأهل الشّنة به العصمة» وهو أنهم يستعينون في 
فَهُمهم للنصوص بكلام أصحاب النبي كَللله. 

ومن هنا اعتنى العلماء قديمًا بالتصنيف في التفسيرء اعتنوا بِجَمْع أقوال الصحابة» 
كما فَعَل الإمام ابن جرير الطبري؛ الذي يُلَقَبِ ب (إمام المفسرين)؛ حيث جَمّع الكثير 
من الآثار المنقولة عن السلف من أصحاب النبي يَكِِدِه ومن التابعين. 

واكتفى بها عن أن يجتهد هو إلا في مواطن قليلة يرجح بين الأقوال. 

وكان هؤلاء العلماء الذين صَئْفوا كالطبري وغيره كانوا من أقرب الناس على 
التفنن» واستخراج المعاني البلاغية والنظر في النصوص.ء وأن أقول ما قالوا من بعدهم 
ممّنْ عرّض النصوص على عقله وعلى اجتهاده» واستخرجوا بعض المعاني» زعموا 
أن النصوص قد دلت عليها مُعرضين عن كتاب الله وعن سُئة النبي كللة. 

فاكتفوا بالآثار عن الصحابة وعن التابعين عن آرائهم؛ وقَدّموها على غيرهم. 
فحصلت لهم العصمة لهذا المنهج. 


للاث#»كم_-- -- د شرح أصول السنة 

00 أهل السّنة إلى هذا العصر وهم على هذا المنهج العظيم؛ فإذا بحثوا 
المسألة رجعوا إلى ما قال السلف. وما قال أصحاب النبي مَكَِةِ في تفسير الآيء أو في 
شَرْح الأحاديث. 

وما حالف أحد السّنة إلا تَرَكَ من أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين ومن أقوال 
الأئمة ترك من أقوالهم بِقَدْر ما دحل فيه من البدع. 

وهذا أَمْرٌ معلوم» حتى إن بعض أهل البدع من المعاصرين ومن غيرهم لَمّا 
أحدثوا بعض الأقوال التي خالفوا فيها السّنة تكلفوا بعد ذلك في إبطال الآثار المنقولة 
عن أصحاب النبي يَكَِةِ مما يخالف أهواءهم. كتَكلّفهم في إبطال الآثار المنقولة عن 


الأئمة في تفسير الآيات الثلاث من سورة المائدة: 


لهها 
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لوَمَنْ لَمْ َحْكُمْ بم أَنَرَلَ الله فَأَوْليِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ4[المائدة:؟ 4]. 
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وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أنرّلَ الله فَأوْلَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4[المائدة:45]. 
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وَمَنْ لَمْ حك بمَا أَنرَلَ الله َأوْلَيِكَ هم الْمَاسِقُونَ4[المائدة:41]. 

فتَكَلْفوا تَكَلْمَا عظيمًا في إبطال هذه الآثار» وني حَملها على غير ما أراد منها الأئمة 


لتقرير ما قررته عقولهم وأهواؤهم مُعرضين في هذا عن فهّم أصحاب النبي كَكة. 


تتح 5 خخ 


وهذا مما يدل على أن العصمة هي التمسك بأقوال السلفء وبأقوال أصحاب 
النبي يَكلة. 

وكان الإمام أحمد نفسه يُقَدّم أقوال الصحابة» وأقوال التابعين على الاجتهاد. 
وعلى القياس» وعلى النظر. 

ومن هنا حصل لهذا الإمام ذلك الفضلء وتلك المنزلة العظيمة التي أطبقت 
الأمة فيها على إمامته وعلى سَبّقهء وعلى رسوخه في هذا الباب بتوفيق الله عز وجل» 
ثم بما هداه إليه» وغيره من الأئمة إلى هذا الآصل العظيم؛ وهو: التمسك بما عليه 
أصحاب النبي كَلِ. 

وهذا الأصل هو الذي يَتَرَبَى عليه أهل السّنة ويُرَبّي عليه العلماء طلابهم» ويتربى 
عليه الميعار. 

وما زال أهل السّنة يُحَظَمون أصحاب النبي تَكِةٍ ويعرفون لهم قَدْرهمء ويعرفون 
منزلتهم» وإذا جاء الأثر عنهم عَظَّموه وقَدّموه على أقوالهم» وعلى اجتهادهم. 
وارتضوه ديئًا وححجّة لهم بينهم وبين الله عز وجل لِمَا علموا من سَبّقَ أصحاب النبي 
في العلم والعمل. 


وهذا الأصل مَرجعه إلى هذه النظرة التي ترجع إلى فِقه عظيم» وهو أن أصحاب 
النبي يَكِيِ هم أسبق الناس إلى العلم وإلى المعرفة بالسَّنة؟ فقد شَّهدوا التنزيل» وعرفوا 
أسباب النزول؛ وعرفوا مقاصد الأدلةء وشغلوا النبي يل عن ما أشكل عليه. 

وما مات النبي بَكِةٍ إلا وقد فقهوا عنه كل ما خاطبهم به. فكانوا أهل الفقه بدين 
الله عز وجلء ثم أيضًا النظر إلى سِيّرهم وإلى أحوالهم. 

فَهُم أهل الاستقامة وأهل الورعء وأهل الزهد الذين انقطعوا عن الدنياء وأقبلوا 
على الآخرة. 

قَهُم من هذا الوجه أَوْلَى أن يُوَفْقوا وأحرى أن يُوَفَقهم الله عز وجل للإصابة؛ فإن 
التوفيق للفضل والتوفيق للعلم يحصل بالعلم وبالورع وبالاستقامة على السنة. 

كما قال الله عز وجل: لوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينالتهْدينَّهُمْ سُبََْ4[العنكبوت:19]. 

وهذه المسألة يغفل عنها الكثير من الناس» ويظنون أن العلم هو بالذكاء» وبكثرة 
المسائل» ولم يتفطنوا إلى أن العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلوب عباده؛ الذين 
عرف الله عز وجل منهم الحرص على العلم مع الاستقامة عليه. 

ولهذا قال شيخ الأسلام قوف القلانقة: أرنوا ذكاء ول يؤثوا زكات كارا من 


أذكى الناسن: 


؟؟ وح سس سلسم ا 

وكثير من أئمة أهل الكلام كانوا من أذكى الناس» ومن أقدرهم على الحفظء 
لكنهم لم يُوَفقوا للخير» ولم يُوَفقوا للعلم بسبب إعراضهم؛ وبسبب بُعْدهم عن السّنة 
وإعراضهم عن العمل. 

وأما أهل السّنة: فجَمّع الله لهم العلمء وجَمّع الله لهم الورع والاستقامة. 

ولا نعرف عالِمًا أثنى عليه الناس وعرفوا سَبّْقه وقَضله في الأمة وأثنوا عليه في 
الإمامة في الدين إلا وقد جَمّع الله له بين الفهم الصحيح وبين الورع والاستقامة على 
دين الله. 

لا يُعرّف إمام يقال: (أنه فاسق) أو يقال: (أنه جَمّع المسائل والعلم وانتفع الناس 
بعلمه) وهو فاسق مُعرِض عن العملء ما عرفنا من سِيّر العلماء الذين نَشَّر الله فضلهم 
وعلمهم إلا أنهم جمعوا بين هذين الأصلين. 

وأصحاب النبي يَلَِةِ هم أهل السّبق والفضل الذين لا يمكن أن يسبقهم أحد إلى 
هذين الأصلين» وإلى غيرهما من المناقب التي كانوا عليها. 

ثم ذَكّر التمسك بما هم عليه (وَاَلإقيدَاءً بِهِم): 

الفمساك يما فو عليةءق الوالهم »وما [زقنوا البدغدوما هوا الأمة إليه: 


(وَآَلإقيدَاء بِهِمْ) في أفعالهم. 


ال شرح أصول المنة 

وهذا يدل على أنهم على هُدى في العلم والعمل. 

وهذا الذي عرفت الأمة من سِيّرهم فإنه لا تكاد تُعرف لهم بحمد الله مخالفة 
ظاهرة» وإن كنا لا نعتقد عصمتهم» ولكن ما يحصل منهم من بعض المسائل التي قد 
تحصل بسبب الاجتهاد» أو بسبب أحيانًا بعض الأمور التي يحصل بسببها الضعف 
لكل بني البشر» قد يحصل منهم الخطأ والزلل» إلا أن الله عز وجل يوفقهم إلى التوبة» 
ويهديهم إلى الحقء وإلى التي هي أقوم. 

ولايموت الرجل منهم إلا وهو إمام في الخير» يقتدي الناس به في قوله وفي فعله. 

ثم ذكَر من الأصول: (تَركُ البدّع)» قال: (وَكُلَ بدَْةٍ مَهِيَ ضَلالة). 

ترك البدع هو مُّلازِم للتمسك بما كان عليه أصحاب النبي كَلةٍ. 

ترك البدع: هو بتبّذ البدع» وكل ما أحدث الناس بعد النبي كَكةِ. 

وهذا كما قال النبي 55ة في حديث العرباض بن سارية» الحديث الصحيح الذي 
هو أصلٌ عظيم في السّنة وني التمسك بما كان عليه الصحابة قال: «فَعَلَيْكُم ِسُدّتي وسُنّة 
الخُلمَاء الراشدين الْمَهْديين مِنْ بَعَديء تَمَسَكُوا بِهَا وعَضُوا عَلَيْها بالتَوَاجِذ وَإيَاكُم 
وَكيَحَدتَانك الأمور؛ قَإِنَّ كل مُحْدَنَةٍ بذُعة, وكُل بذْعة ضلالة». 


فكل بدعة هى ضلالة. 


وليست البدع ما هو حسن على الاصطلاح الشرعي للبدعة» فإن البدعة لها معنى 
لغوي ولها معنى شرعي. 

فالمعنى الشرعي: هو كل ما أَحَدِتٌ بعد عهد لني كَل فهي البدع الشرعية: 
وليس في هذه البدع ما هو حسنء وليس فيها ما يُمدَّح» وليس فيه ما يقال: أنه يناب 
عليه فاعله» وما يُمدّح به» بل كلها ضلالة؛ كما أخبر النبي كَلةٍ. 

وأما البدع في المعنى اللغوي: وهو ما حصل بعد عهد النبي يَكَِةِ مما له أصلّ في 
الشرع مما لم يكن معلومًا في عهد النبي كه لكن دَلْت الأدلة على مشروعيته؛ فإن 
هذه تسمى بدّع لغوية» وهي ليست بدّع شرعية» مثل: ما أحدث الناس اليوم من 
المدارسن والجماعاك والكتب. 

وكذلك ما أحدث من الوسائل العادية وليست التعبدية في الدعوة» مثل: 
الأشرطة» ومثل: الكتب» ومثل: المحاضرات» وهذه الوسائل التي تبّتٌ فيها الدروس 
والمحاضرات؛ فهذه دلت الأدلة على مشروعية استخدامها؛ لأن المقصود بها البلاغ. 

وأن المتكلم والمتحدث والمستخدم لهذه الوسائل: إنما أراد بلاغ السَّنة إلى 
الناس؟ فهي وسائل عادية» دلت الآدلة على مشروعيتهاء وهي لسنت: مرخ البدع 
الشرعية» وإن كانت هي بدع لغوية باعتبار أنها مُحَدَثة عن الأزمان الماضية. 


وو 
وهكذا كل ما أحدث في زمن: يقال أنه بدعة. 


ولذا قال عمر في جَمْع الناس في صلاة التراويح: (نِعمّة البدعة هذه). 

قال العلماء: هو في إنارة المسجدء. وفي تبيئة المسجد لأن يَوْمّ الناس إمام واحد 
يجتمعون عليه. 

ولم يكن هذا التنظيف وهذا الإعداد للمسجد لم يكن معروفًا في عهد النبي كَل. 

وأما الصلاة: فهي معروفة؛ فإن النبي يَلِةٍ خرج وصلى بأصحابه» صلى وائتمٌ به 
بدن اصحابد م على ينم ليله أو لبلنتوء قر لجا كوي أن تنرضن علبهم وكات الرمن 
زمن تشريع ترك هذا شفقة على الأمة مع محبة النبي يلل لهذه الشرائع. 

ثم لما كان في عهد أبي بكر انشغل هو ومَنْ معه من الصحابة بحروب المرتدين» 
ولم يتفرغوا لهذا. 

ثم لما جاء عهد عمر رضي الله عنه جَمّع الناس في المسجد. وأضاء المسجد. 
وهبّأ المسجد لاجتماع الناس على أَبَيَ بن كعب يُصلي يصلي بهم هذه الصلاة؛ وهذه 
مشروعة» شرعها النبي 355. 

وأما البدعة التي قَصَّد عمر بقوله: (نِعْمة البدعة هذه): فقال العلماء: هي تبيئة 
المسجد. وهذه بدعة لغوية» وليست بدعية شرعية» وهي ما قال فيها الإمام الشافعي: 


51 
البدعة بدعتان: بدعة حسنة» وبدعة سيئة. 


فالبدعة الحسنة: هي البدعة اللغوية. 

قال العلماء: منها: جمْع القرآن في مصحفي واحد, وجمْع الناس على قراءةٍ 
واحدة. والعناية بالقرآن وبكتابته وبشكله أيضاءِ كل هذه من الأمور التي أحدثت بعد 
موت النبي 55ة. 

وأما كون هذا القرآن هو كلام الله عز وجلء وهو المعمول به. وهو كتاب الله عز 
وجلء وهو القرآن المحفوظ بالصدور في حياة النبي بَِةِ وبعد موته» وهو المكتوب 
بين الأوراق: فهو كتابٌ واحد» وهو القرآن» وليس فيه شيء مُحدّث ليس من كلام الله 
عز وجل. 

وأما ما أحدث الناس من كتابته ومن الخدمة في هذا القرآن من صَبّطه وشّكله. 
وكذلك ما أحدث الناس اليوم من طباعته بهذه الأحجام والعناية به وكذلك وجود 
العلامات (علامات التجويدء وكذلك علامات الترقيم) كل هذه من الآمور التي لم 
تكن معلومة» ويقال: أنها من البدع اللغوية» وهي ليست من البدع الشرعية؛ لأنها مما 
يُعين على تلاوة كتاب الله عز وجل. 

وتحسين والعناية بتلاوة كتاب الله عز وجل والعناية بلفظه والعناية بحروفه 
وتلاوته والتَعَن به: كل هذه مشروعة» وهذا مما يُعِين على تحقيق المشروع؛ وعلى 
السّنة في هذا الباب. 


لل -ست فرج لصولا 
0 


هذا؛ والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ذه 
يله 


فضيلت الشيخ الذكوس 
شرح فضي 
إبراهيم الرحيلو 


سم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

فهذا هو المجلس الثاني من شَرْح وتعليق شيخنا حفظه الله على المتن الثالث في 
المستوى الأول في الدورة المنهجية العقّدية متن [أصول السَّنة] للإمام أحمد ابن 
حنبل يَدْانُةُ تعالى. 

أحسن الله إليكم. 

المتن 62د 


ع 

3 

ب 
6 
4 


و 2 نس بودي 20000 هر وار 5 رس ص سروه 2 0 - تر 4 4 

َصْولٌ اسن عِْدَنًا: مر لله يا وَالإِقيَدَاء بهم 
52 روه 00 ل سس سييه 
وَتَركَ البدع» وَكل بِدَعَةٍ فهيَ ضلالة 


الحمد للّه رب العالمين» وصلى اللّه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه. ومَنْ اهتدى مهديه واستَنّ بسّنته إلى يوم الدين. 

أما بعد 

فقد سبق التعليق على ما تَقَدَم من الأصول. وهي التمسك بما كان عليه أصحاب 
النبي كَكِةِ وتزك البدع. 

وهذه الأصولء هذا الكلام الذي يذكره المصنف هنا هو معطوف على ما تقدم. 

- ل وم 

فقوله: (أصول السّنة): 

: 40 

(أصول): مبتدا. 

(السّنَّه): مضاف إليه. 

وهذه الجملة في محل رَفع مبتداً. 

وقوله: (التَّمَدُ لتَمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْه آم صْحَاتٌ رَسُولٍ الله يَكِِ): هذا خبر. 

ومايأق بعده: معطوف على هذا الخير. 

أي أن هذه الأمور التى يذكرها هى من أصول السّنة» فمن هذه الأصول: التّمسك 
بما كان عليه أصحاب النبي مَل ورك البدع» وأن كل بدعةٍ ضلالة. 


5 58 00 و مه 
ثم قال: (وَكَرْك ألْخْصُومَاتِ): 


حر > 5 شرح أصول السنة 
7 3 والخصومة: هي المجادلة الشديدة» كما فَسّرها بعض 5 شرّاح الحديث. 
فالمجادلة: هي مقابلة الحَجّة بالحجة. 
والخصومة: هي المجادلة الشديدة. 
تالحمو تجايع الميخاولة إذا عانق قينيدة: 
فعلى هذا تكون الخصومة أعمء والمجادلة هي أحَصّ. 
فالخصومة: إذا كانت المجادلة شديدة فهي خصومة. 
ثم إذا كانت المجادلة دون ذلك فهي مجادلة وليست بخصومة. 
ومن أهل العلم مَنْ يرى أن المجادلة: تكون في العلم» ومقابلة الحجّة بالحجة. 
والخصومة: تكون فيما هو أعم» تكون في العلم» وتكون في غيره من الأمور التي 
تحصل فيها الخصومة بين الناس في الحقوق في الدنيا. 
ومن أصول السّنة: 5ك الخصومات. 


والمقصود بهذا: تَرّك المجادلة والخصومة في الدين. 


حتت لترني ا 


وهذا أصل عظيم من أصول أهل السَّنة» كما سيأتي التنبيه أيضًا على هذا في كلام 
المصنف؛ أن مجادلة أهل البدع والخصومة في دين الله عز وجل والمماراة والمجادلة: 
هذه مذمومة في دين الله عز وجلء ولها ضوابط سيآتي التنبيه عليها. 
6 + المتن 0 
قال المصنف يدَانْة: 
وَتَرْكُ لْخْصُومَاتِ وَالْجْلُوسِ مَعَ أَضْحَاب آلأَهْوَاءء وَتَرْكُ الْورَاءِ وَالْجِدَالٍ 
وَالْحْصُومَاتِ فِي آَلدّينٍ. 
الشر م 00 
قال بعد ذلك: (وَالْجُنُوسٍ مَعَ أَضْحَاب اَلأَهْوَاءِ): أي وتَرْك الجلوس مع أصحاب 
الأهواء. 
(وَتَرْكُ آلْرَاءِ وَالْجِدَالٍ وَالْخُصُومَاتٍ فِي آَلدينِ). 
فهذه الكلمات هي متقاربة؛ الخصومة. والمراء» والجَدّل. 
وقد ذَكَر ابن الأثير» أو ذْكَر غيره أن هذه بمعنى واحد (الخصومة والجدل 
والمراء)؛ لأنها متقاربة. 


ومنهم مَنْ فصَّل وذَكّر أن الخصومة تكون: المجادلة الشديدة» والمجادلة دونها. 


حم 0 7 شرح أصول المنة 
0 اضيا ان ا يي سي شري ل لفن بل صر 

والمجادلة تكون في العلم. 

وأما المراء: ففّسَّر بالمجادلة عن رَيْبٍِ وشك. في أَمْرِ مشكوك فيه. 

ولهذا؛ كثيرًا ما يُجعَل في المراء شيء, يعني إذا تَمَارَى عليه المتماريان» فمنْ كان 
لجنا ار نظو اقول كر لدعت انيه النى شو بينهما: 

فهذه المعاني متقاربة. 

والمقصود: هو تَرْكَ الجَدَل والخصومة والمراء في الدين. 

والمجادلة: جاء الأمر بها في كتاب الله عز وجلء وجاء أيضًا ذَمّها. 

فمما جاء بالأمر بها: قول الله عز وجل: ادع إِلَى سَبِيلٍ رَيّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةٍ 
الْحَسََةِ وَجَادِلْمُْ التي هِيَ أَحْسَنٌ4[النحل:179]. 

فهنا أرشد الله عز وجل إلى استعمال المجادلة بالتي هي أحسن. وأنها وسيلة من 
وسائل الدعوة. 

وجاء أيضًا ذَمّها كما في قوله تعالى: ما بجَاوِلُ في آيَاتٍِ الله إلا الِّينَ كَمَرُوا قلا 
يَغْرْرْكَ تعَلبّْهُمْ في البلاو» [غافر: 4 ]. 


وقوه اناو ارقت فى ال 412332 رالاتفال:]: 


فجاء ذَمّ المجادلة ومَدّْحها؛ وهذا باعتبار الأسباب» وباعتبار الأحوال المحيطة 
بالمجادلة. 

فإن المجادلة لها أركان: 

فمن أركانها: موضوع المجادلة. 

ومن أركانها أيضًا: الْمُجادِل وَالْمُجادّلء والنية» والمقصّد الباعث عليها. 

فهي ندم باعتبار هذه الأركان. 

فمن دَمّها باعتبار النية والمقصد: هو ذَّمّ المجادلة إن كان القصد منها مقصد 
سيء» مثل: مجادلة أهل البدع» ومثل: مجادلة أهل الكتاب في الباطل» كما قال الله عز 
وجل: لوَجَادَلُوا بالْبَاطِلٍ تحضوا به الْحَقّْ4[غافر:ه] يعني يُجادلون بالباطل 
يريدون الباطل ليردوا به الحق. 

وهذا متعلق بالباعث والسبب الباعث على المجادلة. 

ومن هذا: مجادلة أهل البدع لإظهار دينهم» ولإظهار ما هم عليه» وأن يكونوا 
خصومًا لأهل السّنة. 


00 جر 
فهذا مقصد من المقاصد السيئة تمّع المجادلة معه. 


حدم كن 7 شرح أصول الدثنة 
ومن الضوابط المتعلقة بالمجادل: هو أن يكون المجادل من أهل العلم؛ الذي 

يُجادِل عن الحق أن يكون من أهل العلم» فإن كان من أهل الجهل فإنه يُنْهَى عن 
المجاذلة ببذا الأغتبان. 

ويّنَهَى الرجل أن يُجادِل بجهلء وإنما المجادلة تكون مبناها على العلم» وأن 
يكون المجادل من أهل والعلم والنظر الذين يستطيعون أن يُقيموا الحجة على 
الخصوم. 

وأما إن كان جاه فإنه يُمنّع من المجادلة» كما أيضًا إذا كان هذا صاحب هذا 
مقصد سيء متعلق به -كأن يريد إظهار العلم» وإظهار القوة والجَدّل والخصومة- 
فإن هذه المجادلة تكون مذمومة مبذا الاعتبار. 

ومن الضوابط المتعلقة بالمجادّل: هو أن يكون المجادّل يريد الحق» ويطلب 
الهدى. 

فإذا تحقق للمجادل من أهل الحق أن هذا الرجل الذي طَلَّبٍ المجادلة يريد 
الحق والهُدى وأشكل عليه أَْر فإنه يُجادّل لإظهار الحق. 

وأما إن كان يريد الباطل أو أنه لم يُعرّف بطلب الحقء أو أنه لا يحصل الاجتماع 
معه على أصول مثل: (لا يؤمن بالكتاب والسَّنةء ولا يؤمن بالأدلة» ولا يراها)؛ فإن 


هذا لا يُجادّل؛ لآن المجادلة لا بد لها من أصل يُرجع إليه 


فهذه الأصولء أو هذه الأركان هي مؤثرة في المجادلة؛ فقد تكون محمودة 
ممدوحة» وقد تكون مذمومة باعتبار ما يُصاحبها من الأحوال المتعلقة بأركانها 
المذكورة. 

وأما الموضوع (موضوع المجادلة): فقد جاء النهي عن المجادلة في بعض أبواب 
العلم؛ كالجدل في القَدَره وفي باب الأسماء والصفات, كما تَهَى النبي يَلَِةِ أصحابه لَمّا 
وجدهم يتكلمون في القدّرء وقال: لهذا خلقتكم؟! لهذا أُمتُ؟!) فغضب النبي 

فكان هذا من الأمور التي تدل على أن الجدل والخصومة في باب القدر أنها مَنْهِي 
عنها؛ لأن الناس لا يتوصلون فيها إلى شيء» وإنما المجادلة تورثهم الشّك والريب. 

والقدر سر الله» لم يطلع عليه أحدء فالمجادلة فيه مما يُسبب قسوة القلوب 
وإنكار القدر. 

وهذا لا يعني أنه إذا كان شخص لم يتبين له الحق من الدليل في باب القَدَر أنه لا 
بين له» أو أنه يُبْيّن له مسألة عن طريق المجادلة في باب القدر عن طريق الأدلة 


الظاهرة. 


مقي 
بريه كك شرح أصول الدّنة 
ولكن الجَدّل في باب القدر في سر الله عز وجل ولِمّ هَدَى فلان ولم يَهْدِ فلان) 
وَلِمَ رَرّقَ فلان ولم يرزق فلانء وَلِمَّ كَنَبِ لفلان الهداية» وكّتب على فلان الضلال؛ 
وهذه مما لا تجوز المجادلة فيها. 
وكذلك من الموضوعات التي يُنهى عن المجادلة فيها: باب الأسماء والصفات» 
والخصومة في هذا الباب؛ فإن هذا مما نَهَى عنه السلف وحَذّروا منه؛ لأن الخوض في 


هذا الباب يُورث الشك ويُورث الإلحاد في أسماء الله وصفاته. 


وأما الموضوعات التي تَحسّن فيها المجادلة: فهي الموضوعات المتعلقة ببعض 
أبواب الفقه. وببعض أبواب الفروض؛ لأن الحِكم ظاهرة من بعض هذه المسائل» 
فالحِكم فيها ظاهرة فتحسّن المجادلة والمناظرة فيهاء كما حَسّنت المجادلة في كثير 
من أبواب العلم بين علماء أهل السَّنَة ولم يُذَّمُوا بهذا؛ لأن هذه المسألة تكون ظاهرة. 

ومنها: ما حَصّل بين بعض الآئمة من المجادلة كما حصل بين الإمام أحمد 
والإمام الشافعي من المناظرة في الرجوع في الهبة. 

فقال: كان الإمام الشافعي يرى إباحة الرجوع في الهبة» والإمام أحمد لا يرى 
ذلك 


9 ا 0 


فقال الإمام الشافعي: إنه مباح» واستدل لهذا بقول النبي كَِ: (إِنَّ الرّاجِع في هبته 
كالرّاجع في قَيْكها قال: ويجوز الرجوع في القيء. 

فقال له الإمام أحمد: القيء خبيث» ونحن خرّم علينا الخبيث؛ فدل على تحريم 
الرجوع في الهبة. 

فهذه من المناظرة التي يظهر مها الحق؛ لأن العام قد يغفل عن الحكمة والعلة) 
أو عن وجه الدليل فيِبيّن له. 

والحكمة تكون ظاهرة» خصوصًا إذا ما كانت هذه المجادلة بِعِلّم وبفقه» فإن 
العلماء بعد ذلك تظهر لهم الحجة» ويظهر لهم الأمر الذي كان خافيًا عليهم. 

وأما المجادلة في باب القدرء أو في باب الأسماء والصفاتء أو في الأمور الغيبية: 
فإن الناس لا يدركون هذاء وإنما هذا مبناه على التسليم وعلى الإيمان بما جاء في هذا 
من النصوص. 

فإِذًا الخصومة والمجادلة والمناظرة ترجع إلى هذه الضوابط. 

ومن هنا تُدرِك أن مَنْ يَذْمَ المجادلة من كل وجه. ويستدل لدَّمّها بما جاء عن 
السلف أنه مُخطِئ» وأن مَنْ يمدحها من كل وجه ويُطلق العنان لكل متكلم فيها أن 
يُجادل وأن يُناظر فإن هذا أيضًا مُخطئ. 


جنقم 
لط و #.ج لم لح شرح أصول المّة 
ييه 
وكثيرٌ من المسائل يحصل الخطأ فيها والتنازع بسبب النظر إلى جانب من 
الحقء فيأق طرف ويُحَمّم جانبء ويأتٍ الطرف الآخر ويُّحَمّم الجانب الآخرء والكل 
يَدّعى أن الحقّ معه. 
ولو تأمل الناس فيما يختلفون فيه ونظروا إلى عموم الأدلة لظهّر لهم أن الكثير 
من الأمور التي يُتنارّع فيها أن مرجعها إلى التفصيل» كما يحصل في كثير من المسائل 
التي يخوض فيها الناس اليوم مثل: الردود على الخصوم.ء وعلى أهل البدع» ومثل: 
غيبة المبتدع» ومثل: هجر المبتدع» وكثير من الأبواب التي يختصر فيها الناس اليوم 
مرجعها إلى التفصيل. 
فتكون ممدوحة من وجه بضوابطها وشروطها الشرعية» وتكون مذمومة من 
وجه. فيأتي الذي يُقرر هذه المسائل لا ينظر إلا إلى الحق منهاء ويُنكر على الآخر ما 
يُنكر من المخالفة فيها. 
ويأتي الآخر لا ينظر إلا إلى المخالفة التي تحصل في فِعْل الناس فيذمها بهذا 
الاعتبار. 
والحق: أن هذه تتنزل على تفصيل؛ فَمَنْ تَنَبّهِ إلى هذا التفصيل فإنه يدرك من 
العلم ويظهر له من الفقه والمعرفة بهذه الأصول ما لا يظهر لغيره. 


6 جيم 


ثم ذَكّر تَرْكَ الجلوس مع أصحاب الأهواء؛ وهذه من الأصول المقررة» من 
الأصول العظيمة؛ أن تَرْك الجلوس مع أهل البدع أنه أصل عظيم من أصول أهل السّنة 
والجماعة؛ لأن مجالسة أهل البدع شرط وفتنة. 

وقد شَبّهها بعض الأئمة بآن المبتدع كالأجرب؛ مَنْ خالطه اسه اضيب بذائه. 

ومعلومٌ أن الجرب هو من أشد الأمراض انتقالًا في العدوى؛ فإنه -كما قال بعض 
الأطباء- ينتقل عن طريق الرياح؛ فإن الجَمّل الأجرب أو الدابة التي ب بالجَرّب 
أنبا تعدي غيرهاء والدابة الواحدة تعدي القطيع الكامل إذا خالطته؛ لأن هذا من 
الأمراض المتعلقة بالجلّد الخارجي. 

فهو ينتقل عن طريق الرياح» وعن طريق الجلوس في مكان» وكذلك البدع شَبّهت 
بالجَرّب 

وقد جاء في الحديث عن النبي كَِةِ (حديث معاوية): أنه قال: «إنه سيكون ني آخر 
الزمان أَقْوَامٌ تََجَارَى بِهِمْ الأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ) فَذَّكّر أن البدع 
تنتقل وتتجارى بأصحابها كما يَتَجارى الكلب بصاحبه. 


والكَلّب: هو الداء المعروف الذي يصيب الكلبء فإذا عَضْ غيره انتقل 
هذا الداء من ذلك الكلب الذي أصيب 5 الداء وهو داء الكلب إلى غيره. 


١ 535‏ سس شرح أصول المثئة بيهت 
وقد ذَكَر الأطباء أن عَضْةَ الكلب المصاب بهذا الداء لغيره أنه ينتشر 
المرض في دقائق إلى سائر البدن. 
ويذكر بعض الأطباء أن من أصيب بِعَضّة الكلب المصاب ببذا الداء أنه 
يحتاج إلى تسعين يومًا يُعالّج فيها كل يوم بعشرات الإبّر حتى يُمكن أن 
يُقضى على هذه السموم التي انتشرت في البدن. 
وهذا مما يدل على أن البدع خطيرة» وآن انتشارها خطير بين أهلهاء وما 
عرف أحد اقتحم هذا الباب وحَالط أهل البدع» وأنكر ما حَذَّر منه السلف 
من مخالطة أهل البدع إلا وقد أصيب بداء أهل البدع ويما ّم عليه. 
حتى إن بعض مَنْ يُخالطونهم ولهم مَقصد حسن في الرد عليهم أو في 
غيرهم ممَِّنْ ينقص عِلّمهم يُصابون بداء أهل البدع. ويرتكسون في البدع, 
ولهذا لا ينبغي لعاقل عَرَف الشَّنة ومّداه الله عز وجل إلى الحق أن 


يُخالِط أهل البدع. 


> و عط _-حت<#زي#ه 

ومَنْ حَالَطً أهل البدع فإنه لا يأمن على نفسه أن يصيبه ما أصابه» أو أن 
يقول: أنا في مأمن من ديني وعلى عِلّم وكف. ولا أخشى على ديني؛ وهذا 
يكفي فتنة للرجل أن يظن في نفسه أنه في مأمن من الفتنة. 

فهو أحد رجلين: إما أن يقول: (أنا لا أفئّن) فهذا لا شك أنه جهل 
وتفريط وعلى مَنْ ظَنَّ في نفسه هذا يُْقَى عليه الفيّن. 

أو يعلم من نفسه أنه ضعيف: فهذا لا ينبغي له أن يُخالِط أهل البدع. 

فمجالسة أهل البدع من الأمور العظيمة؛ التي حَذَّر منها السلف. 

وقد تواترت الأدلة من الكتاب والشَّنة وكذلك أقوال السلف في التحذير 
من مجالسة أهل البدع؛ فكانوا يهجرونهم ولا يُخالطونهم ولا يُجالسونهم. 

ولكن أيضًا مهاجرة أهل البدع وتَرّك مخالطتهم أيضًا لها ضوابط» ذكرها 
أهل العلم. 


فإن مَجْر أهل البدع له مقاصد: 


ب شرح أصول المنة ال-سدد 
- مقصد متعلق بمصلحة الدين؛ وهو أن يكون هَّجْر المبتدع لمصلحة 
الدين؛ هذا المقصد الأول. 
- المقصد الثاني: أن يكون القصد من هجر المبتدع هو حماية التّس من 
ما عليه ذلك المبتدع» ويكون هذا مقصد خاص بالهّاجر. 
- المقصد الثالث: هو تَفْع ذلك المبتدعء وهذا مقصد متعلق بِتَفُع 
المبتدع المهجور. 
هذه الضوابط الثلاث يختلف الهجر من حيث المشروعية وعدمها 
باعتبار هذه المقاصد. 
فالمقصد الأول وهو مجر المبتدع لمصلحة الدين-: مثل: هجر أهل 
العلم والإيمان» بل هجر النبي 755 لبعض المخالفين. 
فالنبي يك لا يُتَى عليه من الفتنة؛ فإنه معصوم وإنما مجر المخالفين 
تأدرذا لهو 1ك ا لوب أو خكره المصلحة الأمة كما كن الفى كاله كدب 
بن مالك وصاحبيه. 


فهذا هَجْر فيه تأديب لهؤلاء المخالفين ولغيرهم أن يقعوا فيما وقعوا 
فيه؛ ففيه تفع للمهجورء وفيه تَفْع للأمّة. 
ومنه: هَجْر النبى يَلِلِ لصاحب الدَّيْن لِتَوْكَ الصلاة عليه؛ فإن هذا فيه 
ص 
صاحب الذَّيّْن هذا مات وانتقل إلى الدار الآخرة وهو لا يعلم هل 
صلى عليه النبي 255 آم لا. 
كن العى كله لجا قكر عراسي الذرى كان هذا فيه مضالعة للآمة بآن 
0 
اتتفعت الأمة بهذا الأمر والتفريط في قضاء الديون. 
ولهذا؛ يُسْرّع للعلماء ولأهل الفضل أن يهجروا بعض المخالفين 
ِ ٍ 
لمصلحة الآمّة» ولمصلحة الدين. 
وأما المقصد الثاني وهو الهّجْر لمصلحة التّمّس ولمصلحة الهاجر-: 
وهو أن لا يُخالِط الرجل من يظن أنه يتضرر بمجالسته من أهل البدع 
والفسق, وهذا القول فيه واحدء ولا يجوز لأحد أن يُخالِط رجلا يظن أنه 


بمخالطته له يتضرر في دينه. 


ل شرح أصول المئنة طح 
وإن ذلك الْمُخالّط ينتفع بهذه المخالطة؛ لأن الإنسان مُطالب يتحقيق 
نجاة نفسه» فلا يجوز لرجل مهما بلغ من العلم والفضل أن يخالط مَنْ 
يتضرر بمجالسته في دينه. 
والقول واحد في هذه المسألة. 
وأما المقصد الثالث وهو الهجر لمصلحة المهجور -: فهذه المسألة 
المشهورة التي تتعلق بها الضوابط والنظر في حال هذا المهجور. 
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وهل هو ممن ينتفع بالهجر فيهجر؟ أو لا ينتفع بالهجر فلا يهجر؟ 
فإن من المخالفين مَنْ ينتفع بالهجر فيهجّر لمصلحته هو؛ كما انتفع 
وانتفع صبيغ بن عسال الذي كان يسأل عن متشابه القرآن في هجر عمر 
00 0 3 
له. ومّجر الأمة له؛ كما أَمَّر هذا عمر رضى الله عنه. 


فهؤلاء انتفعوا بالهجر لأنه أَثّر فيهم. 


- تت سل 

وأما إن كان الرجل لا ينتفع بالهجرء بل إنه ممَّنْ جبل على الشدة 
والقوة؛ فإن من الناس مَنْ جبلوا على القوة والشدة» لا ينتفعوا بالهجرء وإنما 
ينتفعوا بالتأليف؛ فهذا الذي لا يُشْرّع مَجره. 

ولهذا؛ كان النبي يَِةٍ يتألف بعض المخالفين؛ كان يتألف عبد الله بن 
بي وهو من المنافقين» وكان يتألف الأقرع بن حابس»ء وعيينة بن حصن؛ 
وكانت لهم مخالفاتء وكانوا أهل شِدَّة وغِلْظة وجفاءء ومع هذا كان النبي 
يتألّفهم وما مَجَرهمء وأعطاهم يوم حُنين ما لم يُعطِ غيرهم, وقال: (إِنَّما 
أغطيتهم تَألّمَا لقلوبهم». 

فهؤلاء لم يهجرهم النبي كَلِدِءِ لأن الهجر لا يؤثر فيهمء ولأنهم سادة 
مُطاعين حكما قال شيخ الإسلام-؛ لأنهم سادة يُطاعون في أقوامهم؛ 
فهّجْرهم لا ينفع؛ لأنه لو هجرهم وجدوا مَنْ يؤويهم ومَنْ يُعينهم ومَنْ 


35 سبد شرح أصول الدثنة > 
وهكذا كل مَنَ كانت حاله كحال هؤلاء فإنه لا يَهجّرء ويخطئى مَنْ يظن 
أن الهجر متعلق بمخالفة» كأن يقال: كل بدعة يُهجَر عليهاء أو كل معصية 
امهيا 
ومنهم مَنْ يجعل الهجر متعلق بالبدع المغلظة» فيقول: البدع المغلظة 
يُهجّر عليهاء والبدع التي هي دونها لا يُهجّر عليها. 
ومنهم مَنْ يقول: الهجر ني حق أهل البدع» ولا يُهجَّر أهل المعاصي. 
والسّئة دلت على رَدٌ هذه الأقوال كلها. 
فإنه قد جاءت السّنة بالهّجْر على البدع؛ وبالهّجْر على المعاصي. 
وبالهجر على المعاصي الصغيرة وبعض المخالفاتء كما هجر النبي 205 
التذى راق فق يده حالما مخ حمديد:وكما كر ضانهي النبة الذى تت فية؛ 
وكما مجر بعض أزواجه على بعض المخالفات اليسيرة. 
ولن يهجر على بعض المخالفات الشديدة التي كانت تصدر من بعض 


المخالفين» كول غيد الاين أ 1 الَيْنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لبُخْرجَنَّ الأعَرٌ مِنْهًا 


الآذّل4[المنافقون:8] بعد أن ندل الوحي بتصديق مَنْ أخبر النبي بَلَئِةٍ بهذاء أن عبد الله 

وو 
بن أَبّي قال هذاء ومع هذا لم يهجره النبي كَللٍ. 

وهذا قول عظيم. 

ولم يهجر بعض المتأولين الذين لم يعرفوا الحق. 

فهذا يدل على أن الهجر أو عدم الهجر لا يتعلق بالمخالفة من حيث هي من 
كو:ها بدعة أو معصية» ومن كونها مُغْلّظة أو غير مُعَلَظةَء وإنما يتعلق بالنظر إلى حال 
ذلك المهجورء وهل ينتفع أو لا. 

والأصل في هذا: هو الإنكار؛ لقول النبي يَِ: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُميّره بيده 
لال عسل دراه تل سن 

ولم يَقل: (مَنْ رأى منكم مُتكرًا فليهجر صاحب المنكر)» وإنما قال: فليُكَيّر. 

والتغيير قد يكون بالتأليفء بالنصح والتأليف والرفق» وقد يكون بالهجر. 

ولهذا يُخطِئ مَنْ يظن أن كل مبتدع يُهجَرء وأن مَنْ لم يهجر المبتدع فإنه مُخالف 


فإن الهجر له ضوابط ذكرها أهل العلم. 


جطكم 
© روس ا مله فرح اصول السّة 
ويه 
والهجر أيضًا يتعلق بالنظر بِمّدَة الهجر؛ فإن الهّجْر يكون بحسب المخالفة 
وبحسب حال المهجور؛ فإن من الناس مَنْ ينتفع بالهجر ولو ليوم واحد, ومنهم مَنْ لا 
ينتفع إلا بالهجر لِمُدة طويلة. 
فإذا قَدّر الهاجر أن المهجور انتفع بحيث رأى في نفسه تَأَْرَا وأن هذا الهَجْر قد أَثّر 
فيه فعليه أن يقطع الهجر وأن يرجع إلى ما كان عليه لأنه حصل التأديب. 
وهذا كما حصل لكعب بن مالك وصاحَِيّه في وَضُف الله عز وجل لهم بأنهم 
وصلوا إلى هذه الحال التي قال الله عز وجل فيها: أنها #«ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْض بمًا 
رَحْبَتْ #[التوبة:4١١].‏ 
فبعد هذه الحال الشديدة يُحْشَى لو استمر الهجر بعد ذلك أن يكون له أثر آخر؛ 
وهو أن يَصِل ذلك المهجور إلى أقصى مرحلة في التأديب» فعند ذلك يُحْشَى عليه بعد 
ذلك أن يحصل له القنوط» وأن يتتكس بعد أن كان قد انتفع بالهجر. 
وليس هذا من حال كعب بن مالك وصاحبيه» ولكن غيرهم يخشى عليهم هذا؛ 
فإن من الناس مَنْ إذا هجره أهل الخير والصلاح لربما انتقل إلى غيرهم, ووَالَى 
غيرهم من أهل البدع» ويتضرر بهذا الهجر. 


فإذًا يُنظر في الْمُدّة المناسبة للهَجُر. 


ولذا؛ يقول ابن القيم: إن الهّجْر كالدواء؛ إذا نتقص لم ينفع» وإذا زاد قتل. 

الهجر كالدواء» وهو الدواء؛ فإذا تَقَص لم ينفع» وإذا زاد قتل. 

فينبغي لطلاب العلم وَلِمَنْ أراد تحقيق هذا الأصل العظيم؛ وهو مسألة هجر 
المبتدع: أن ينظر في هذه الضوابط» وأن ينظر في حال المهجورء وأن ينظر في حاله هو؛ 
فإن من الضوابط المتعلقة بهذا الهَجْر: أن يكون الهاجر مؤثرًا. 

أما إن كان الهاجر غير مُؤثر فإن مَجْره لا ينفع. 

مثل: أن يهجر الزميل زميله» وهو لا ينتفع جره بل ربما ظن أن هذا حسد؛ فهذا 
لا ينتفع المهجور به. 

أن يكون الهاجر مؤثرٌا وأن يكون المهجور محلا للهجر. 

فلا بد من النظر في هذه الضوابط. 

3 8 5 5 53 ا و 

ثم إن من الامور العجيبة ومن الأخطاء التي وقفت عليها وسمعتها من بعض 
الطلبة: أن بعضهم يسأل بعض العلماء» ويتصل على عالِم» وقد يكون هذا السائل في 
بلد والعالِم في بلد آخرء ويقول: (فلان قال مهذا) هل يُهجَر؟ 

وقد تأت الفتوى: نعم! وهذه من الأمور العجيبة؛ فإن الهّجْر لا يتعلق بالقول 
فقط» وإنما يتعلق مبذه الضوابط. 


لك شرح أصول المنة 
فكان الواجب على الْمُستفتّى هنا وعلى المفتي أن يسأل عن حال ذلك 

المُخطئ» وعن حال ذلك السائل» وهل هو من أهل الهجر. وهل ذلك الذي حصل 
منه الخطأ هو ممَّنْ يُهجَر وينتفع بالهجر. 

ثم يسأل عن مكانته في المجتمع» وهل هو من أهل العلم» وهل هو من أهل 
الرياسة والفضل؟.. لا بد من النظر في مثل هذه الأمور. 

كيف يُفْتَى» وكيف لسائل أن يسأل وأن يطلب الفتوى وهو لم يُبيّن هذه الأصول؛ 
فإن هذه من الأمور العجيبة. 

تحال الناس أدرف يه ذلك السائل» حال ذلك الرجل أدرى به هذا السائل» 
والناس لا يحتاجون إلى أن يسألوا في كل مسألة» فهو أعلم به» أو بِمَنْ سأل عنه من 
أهل بلده. وهل الهجر ينفع أو لا؟ 

فانظروا إلى هذه المسألة؛ يعني هل هَّجْر فلان ينتفع به ويحصل به تفع 
للمسلمينء أَمْ أنه فتنة للناس في دينهم ودنياهم» وفتنة لطلاب العلم؟ 

هذه من أكبر الأخطاء التي تحصل في هذه الآزمان» ويظن بعض المخالفين 
وبعض أهل الجهل أن مَنْ نَبّه على هذه الضوابط أن هذا من التهاون في السَّنةَ 


ويوصّف بأنه مُمَيْع» وأنه مُداهن؛ وهذه من الأمور العجيبة: أن يُرمى أهل العلم بسبب 


جَهْل الجاهل» وبسبب تقص عِلْمهِمِ أن يُرمَى أهل العلم الذين يقومون بالسّنة يُرمون 
مبذه الأوصاف! 

فأين هؤلاء من هذه الضوابط التى ذكرها العلماء ونَبّهوا عليها. 

وارجعوا إلى كلام أهل العلم» وإن أشكل شيء فارجعوا إلى هَذَي النبي كلك هل 


تَعَامَلَ في كل الأخطاء وفي كل المخالفات ومع كل الناس بطريقةٍ واحدة. أمْ أنه مَجَر 
وتَألّف؟ كما قال شيخ الإسلام. 


ل 


والنبي وَل مَجَر وتَألْف؛ مجر أقوامّاء وتَألّف آخرين 

ثم ننظر لِمَ هَجَر ولِمَ تَآلّف؟ وما هي الضوابط المتعلقة بالهجر والتأليف؟ 

هذه الأمور لا بد أن تضبّطء ولا بد لطلاب العلم أن يُدركونهاء ولا بد أن تقوم 
الدعوة إلى السَّنة على هذه الأصول العظيمة. 

فإذا قامت الدعوة على هذه الأصول وعلى مراعاة هذه الضوابط انتفع الناس» 
وارتفعت الفتن التي تحصل بين الطّلبة اليوم» وبين طلاب العلم من أهل السَّنةء أن كل 
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مَن أخطا هجرء ويهجر من لم يهجره. ويهجر من لم يبّدعه» وهذه فتن والله. 
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ا لولا الإنصافء ولولا أصول السَّنة في أن لا نحكم على المتأول وعلى 
المُخطئ بأنه مُبتدع بمجرد خطأه لَبَدّعنا هؤلاء» ولأخرجناهم من السّنة كما يُخرجون 
إخوانهم من السنة. 

ولكن نحن نتمسك بالأصولء ونتمسك بالعدل في المخالفين» ونقول: إن هؤلاء 
مع خلافهم ومع تنازعهم هذا التنازع الكبير» ومع ظَنْهِم أمهم أصحاب السّنة وأنْ مَنْ 
خالفهم أنه قد خَرَجٍ من السّنة ممِّنْ هم على الحق؛ فنحن مع هذا نعذر إخوانناء 
ونقول: إنهم من أهل السَّنةء ولا نُخرجهم بخطتهم من السّنة ولا نحكم فيهم ببدعة. 

ولكن نقول: أن هذه من أكبر الأخطاء التي بسببها يحصل التَمَرّقَه ويحصل 
بسببها أيضًا التشهير بأهل السَّنةَ» ويحصل بسببها فتنة العوام وتركهم للسّنة إذا ما رأوا 
طلاب العلم وأهل السّنة يتنازعون هذا التنازع. 

المتن 62د 
قال المصنف يَدَانْه: 


وَالسنةُ عِنْدَنَا آنَارُ رَسُولٍ أله يك وَالِسَنَهُ تمَسُرُ ألَْرْآنَ وَهِيَ دَلَائْلُ الْفْرْآنِ وَلَيْسَ 


الشرح 6# »* 


ثم قال: (وَالسّتَةُ عِنْدَنَا آنَارُ رَسُولٍ أله يَكِ): هذه هي السّنة» السّنة هي الأثر. 

وقوله: (وَالسّنَةٌ عِنْدَنَا آنَارٌ رَسُولٍ آلله يَئِِ): يقصد أن السَّنة مبناها على السمع 
وعلى الدليل؛ فإن الأثر: المقصود به كل ما أَيْر عن النبي يك وما جاء عن النبي يلل 
وما بَلَّغْه النبي يَكِةِ من الكتاب والسّنة. 

ولهذا؛ يُطلّق على أهل السَّنة ومن أسمائهم: أنهم أهل السّنة والأثر. 

وليس المقصود هنا ب (الأثر): ما يكون في اصطلاح بعض العلماء والْمُحَدَّئِين أن 
المقصود بالأثر: هو ما يُوئّر عن السلف مما لا يصح رَفعه للنبي كَل. 

إنما المقصود بالآثر: هو المأثور عن النبي يِه وما هو مأثور عن السلف. 

فالسّنة مبناها على التّقل الصحيح المأثور عن النبي بَكِِءِ وعلى الفهم الصحيح 
المأثور عن سلف الأَمّة من أصحاب النبي يكل وتابعيهم على الخير والهُدى. 

قال: (وَالسّنَهُتْمَسُرُ آلْقَرْآنَ وَحِيَ دَلَايْلُ الْقَرْآنِ): 

(وَالمنّةَ مه نفك الم 81): وهذا فيه رَدْ على المخالفين» وعلى بعض أهل الخلاف 
الذين يزعمون أن القرآن يكفيء وأن السّنة لا يُحتجٌ بهاء وهم طائفة يقولون: ما وجدنا 
في كتاب الله أخذنا به» وما سواه تركناه. 


وقد أخبر النبي َلَئِدِ عن هؤلاء. 


وهم طائفة يُسَمُون بالقرآنيين» يقولون: ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به» وأما 
السّنة: فإنه لا يُقطّع بهاء ولا يُقطّع بصحتها! 

ولاشك أن هذا كُفْرء وهذا إنكار لرسالة النبي يِه وإنكار لسُنّة النبي كَكَة. 

ولهذا؛ ذَكّر العلماء أهمية السَّن حتى قال بعضهم: القرآن يحتاج إلى السّنة 
والسّنة لا تحتاج إلى القرآن؛ وذلك أن السَّنة فيها تفصيل أكثر. 

وليس معنى هذا أن السّنة أفضل من القرآن؛ فإن السّنة: هي ما أَيْر عن النبي يلل 
والقرآن: هو كلام الله وكلام الله عز وجل أفضل من كلام المخلوقين» وإن كانت 
السّنة هي وَحي كما أن القرآن وَحْيء لكن السّنة هي لفظ النبي كَل والمعنى من الله عز 
وجل. 

وأما الأحاديث القدسية: فهي بألفاظها ومعانيها هي كلام الله. 

فالسّنة تَقَسّر القرآن» وفيها تفصيل لِمَا جاء في كتاب الله عز وجل وهي دلائل 
القرآن. 

قال شيخ الإسلام في شَرْح هذه العبارة: (أي دلالات على معناه) أي أن السّنة 


تدل على معنى القرآن هى دالة على معانى القرآنء فالسّنة تدل على معاني القرآن. 


؟؟ مالل ار 


فقد جاء الأمر بالصلاة. والآأمر بالزكاة» والأمر بالحج. والآمر بالصوم, ثم جاءت 
السّنة مُمَصّلة لأحكام هذه العبادات التي جاء الأمر بها في كتاب الله عز وجل. 

ولهذا؛ قال بعض أهل العلم: (مَنْ جَادَل وقال: يكفينا كتاب الله) يقال له: أين 
تجد من كتاب الله أن الفجر ركعتان» فأن الظهر أربع» وأن العصر أربع؟! فإن هذه 
كنا السنة: 

وكذلك التفاصيل التي جاءت بها السّنة في أحكام الصوم وني أحكام الحج كما أن 
النبي كلد حَجَ وقال: ١‏ خُذُوا عَن ممناسككم). 

فهذا يدل على أن السَّنة فيها تفصيلء وأن الناس يحتاجون إليهاء وأن دينهم لا 
يَكمُل إلا بِسْنّة النبي ككلة. 

قال: (وَلَيْسَ فِي لسن قياس وَكَامُضْرَبُ لَهَا آلأمْتَالُ). 

وقوله: (وَلَيْسَ فِي آلسُنَةِ قِيَاسٌ): أ ي أت الشية لا قاس بالعقول: 

فيُنظر في السّنة بالعقول» فيقال: المصلحة؛ أو دل العقل على أن المصلحة كذا 
فالسّنة كذا! فهذا هو القياس الباطل؛ الذي حَذَّر منه السلف, والذي قالوا فيه: أن السّنة 


لا قياس فيها. 
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0 ]| وأما القياس الصحيح وهو قياس فَرْعَ على أصل لعلة جامعة بينهما-: فهذا 
ليس من القياس الباطل؛ وإنما هو قياس مرجعه إلى السّنة وليس إلى العقل. 
فإن القياس الصحيح مرجعه إلى استنباط العِلّة من الدليل الصحيحء ثم يُقا 
الفرع على الأصلء تقاس هذه المسألة التي لم يرد النّص بهاء أو لم يرد ُكمها في 
النصوصء تقاس على مسألة وَرَدَ ُكمها في نّصٌّ صحيح. فتٌقاس هذه على هذه. 
مثل: أن يقال: (الخمر مُسْكِرء وكل مُسْكِر مُحَرّم فهو خمر)؛ فهنا استنبط أن العِلّة 
من تحريم الخمر هو الإسكار؛ فكل ما أسكر فهو مُحَرِّم» وهذا أصل عظيم» ومن هنا 
كانت الشّنة غظيمة؛ لأها افشعملت على الأصول: 
ثم ما يُحدِث الناس بعد ذلك فق المقترويات: فانيا" نظن قبيها يناك على هذا 
الأصل. 
فقد يأتي الناس اليوم ببعض المشروبات لا يسمونها خمرّاء وإنما يسمونها 
مسميات أخرى. 
لكن العِلّة موجودة فيهاء قد يختلف النوع الذي يُتَحْذْ منها الخمره فإنها قد تتَخذ 


من بعض المأكولات» أو من بعض المواد المصنعة الآن أو من غيرها. 


00 جيم 


فإذا وجدت العلّة فإن هذا الأمر يكون مُحَرمّاء وهذا إنما عرف بالقياس 

ومن هنا قال العلماء أن القياس الصحيح له شروط؛ من هذه الشروط: أن تكون 
هذه المسألة التى يُنظّر فيها ويُطلّب القياس لها لا نَصّ فيهاء أما إذا وجد فيها النّص فلا 
قياس. 
يقيس هذه المسألة على مسألةٍ أخرى, هذه لا قياس فيهاء ولا يُبِحَثْ عن حكمها؛ لأن 
الحكم جاء به الشارع. 

ومهما ظَهّر لنا أن هذه المسألة المنصوص عليها هى مثل تلك المسألة التى 
اختلف خكمها في مسألة أخرى فلا نقيس هذه على هذه؛ بل نقول: هذا دليل على 
اختلاف الحكم. 

فإن هذه مسألة وهذه مسألة اختلف الحكم؛ فلا نقيس هذه على هذه. 

وأما إذا كانت هذه المسألة ليس فيها نَصّ فعند ذلك يُنظر في أقرب المسائل إليهاء 
وفي استنباط العِلّة أو استنباط الحكمة التى من أجلها وَرَّد النّص في تلك المسألة 
الى 5 
فتقاس هذه على تلك. 


جطكم 
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له وو »علس سح شرح أصول المثّة 
ييه 
ومن الشروط: أن يكون القياس من عالم عرف الآدلة» وعرّف الاستنباط وبَححث 
عن العِلّة وأدركها من النَّصِ؛ فهذا هو الذي يقيسء أما الجاهل فلا يقيس. 
ثم أيضًا من شروط القياس: أن تكون هناك عِلَّة ظاهرة من التحريم. 
أما إن كان الشيء لا تظهر منه عِلّة سواء في التحريم أو في غيره» ليس هناك عِلَةَ 
وإنما هو كما يقول فيه بعض العلماء أَمْر تعبديء لا تعرّف له عِلّة فإن هذا لا يقاس 
عليه؛ لآن هذه العلة غير معروفة» والحكمة غير معروفة» مثل المسح على ظاهر 
الحقين 
: 0 افا : 0 - 5 
في المسح على الخفين يُمسح على ظاهر الخف ولا يُمسّح على باطنه» مع أن 
الت والعقل يقتضي أن يكون المسح هو في أسفل الخف لأنه هو الذي يتعرض إلى 
الأذى. 
كما قال علي: لو كان الدّين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أَوْلَى من 
المسح على أعلاه» لكن جاءت الشّنة بهذا. 
فهنا يظهر المتابعة» فمَنْ جاء يقيس هنا يقول: مقتضى العقل والنظر أن يكون 


المسح هو لباطن الخف فنمسح على باطنه فهذا الذي حَكَم عقله. وهذا هو القياس 
الباطل الذي حَذَّر منه السلف. 


حتحتكحد 5 تبك + من و 


لأن المسألة هنا لا تعرّف العلة من هذاء ويمكن أن تُسْتتبّط العِلّة هنا من المسح 
على ظاهر الخُف دون المسح على باطنه» وأنا لم أقف على شيء من كلام أهل 
العلم» لكن بعد تَأَّل قد يقال: أن هذه عِلّة والعلم عند الله عز وجل. 

فإن الخف معلوم أن مَنْ لبس خف أنه يمشي به على الأرضء والمشي فإنه يَطَمّر 
الح 

ولهذا؛ كما جاء في السَّنة أن مَنْ سأل النبى كه عن أرض نجسة تكون بعدها 
أرقي طاهرةة فإن هلام تطور فلك 

وذكر بعض العلماء أن الصلاة في الحذاء أنها صحيحة. ولا يُبِالَى بعد ذلك بما 
عَلَق سا من نجاسات» فإذا ما مشى يبا الرجل : فإن المشى يُطهّر المحذاء. 

فكذلك قد يقال هنا في الخفَ أنه إذا مشى به الرجل وهو دائمًا يتحرك به أن هذا 
يُطَهّر ما قد يعلق به. 

ثم بتي ظاهر الخف فإنه لن يتعرض إلى المشي؛ فمن هنا جاءت السّنة بالمسح 
على ظاهر الخْف دون المسح على باطنه. 


فهذا قد يقال: أنه حكمة. 
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ومَنْ تخفى عليه هذه الحكمة ويمسح على باطن الخّف يكو قد كَرّر الأمر؛ لأن 

باطن الخف يتعرض للمشي ولا تتحقق الحكمة من المسح على ظاهر الخُف التي 
جادضيا ال 

وعلى كل حال؛ فهنا لا نبحث عن الحكمة وإنما الأمر هنا مبناه على الاتباع سواء 
عرفنا أو لم نعرف فإن الحق والسّنة والطهارة لا تحصل للحُفين إلا بالمسح على 
أعلى الف دون باطنه. 

فإذًا القياس: 

- منه ما هو صحيح؛ وهذا لم يُرده الإمام أحمدء ولم يقصده من كلامه هنا. 

- وإنما أراد هنا القياس المذموم الذي تَعرّض فيه النصوص على العقولء ثم بعد 
ذلك كما يقول بعض العقلانيين: هذا وَاقَق العقل أخذنا به. وهذا حالف العقل تركناف 
فهذا لاا شك أنه هو القياس المذموم الذي حَذَّر منه الأئمة. 

وأما القياس الصحيح: فإنه مُعتبر فهو من أنواع الأدلة التي ذَكّر العلماء من 
الأنواع التي يتوصل إليها إلى معرفة الحق. 


فإن الأدلة التي يُعرّف بها الحق: إما الكتاب أو السّنة أو الإجماع أو القياس. 


وبعض هذه الآدلة أنكرها بعض أهل البدع: 


ححححت ؟؟؟ وح ا 


فالقياس أنكره بعض أهل العلم؛ وأنكره كثير من المبتدعة. 

والإجماع أنكره بعض الرافضة» وبعض المعتزلة. 

والسّنة أنكرها بعض أهل البدع. 

والكتاب أيضًا أنكره بعض أهل البدع كالرافضة وغيرهم الذين طعنوا فيه. 

وأجمع أهل العلم من أهل السَّنة على أن هذه كلها معتبرة» الكتاب والسّنة وهما 
في الاستدلال في مرتبة واحدة» وليس الكتاب مرتبة أولى أو درجة أولى والسّنة مرتبة 
ثانية» وإنما هما وحي؛ السّنة وَحَي كما أن القرآن وَحَي. 

ثم بعد ذلك الإجماعء ثم القياس الصحيح الذي دَلَّت الأدلة على أنه صحيح بناءً 
على نَظر أهل العلم. 

لعلنا كمل بقية المسائل المتعلقة مبذه الفقرة. 

هذا؛ والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على محمد. 


ذه 
يله 


فضيلت الشيخ الذكوس 
شرح فضي 
إبراهيم الرحيلو 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فهذا هو المجلس الثالث من شَرْح وتعليق شيخنا حفظه الله تعالى على المتن 
الثالث في المستوى الأول في الدورة المنهجية العقّدية متن [أصول الشّنة] للإمام 
أحمد ابن حنبل يِدْإَنْهُ تعالى. 
د المتن 2# !د 
قال المصنف 5ئائه: 
وَلَيْسَ فِي الس قِيّاسء وََانْضِ'رَبُ لَهَا الْأَمْتَال وَلَا : تُذْرَك بالْعْقُولٍ وَلا َلَهْوَاىِ 


دا ماع ثُُ ع ماد م 
د لشرح وي 


2 وتوم 


اللسسسس 0 الل تي يأ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على ينا محمد وعلى آله 
وصحبه. ومَنْ اهتدى يديه واسئَنٌ بسُنته إلى يوم الدين. 

أما بعذ؛ 

فقوله: (وَلَيْسَ فِي أ لشن قتائنء ولا تَضدت لها الأفتال): يعني أن القياس الباطل 
لبن هق السّنة. 

وإنما السَّنة مبناها على الاتباع. 

وقوله هنا: (وَلَيْسَ فِي آلسّتَةِ ِيَاسٌ): يعني ليس في طريقة أهل السّنة» أو في السّنة 
التي هي في مقابل البدعة ليس فيها قياس؛ لأن السّنة مبناها على الاتباع» على اتباع 
الآثان» ها ذنت نبت عن النبي بَلِةٍ وعن أصحابه وعن التابعين مما هو تفسير لكلام الله 
وكلام رسوله 35ة. 

وأما كلام الصحابة وكذلك مَنْ بعدهم من السلف: فإنه ليس حجج بنفسهاء ليس 
قول الصحابي هو حُجّة بنفسه» وإنما هو مرجع في فَهُم النصوصء ويُستأنس به في فَهُم 
النّص. 

قال: (وَكا تُضْرَبُ لَهَا آَلَأمْتَالٌ): لوسرم 


حدم ك0 77979 ب شرح أضصول الدثنة 
4 ومن الأقيسة الباطلة» بل أبطل الآأقيسة: قياس الخالق على المخلوق» وهذه فتنة 

أهل الكلام» وكذلك الفلاسفة الذين ظَنُوا أن كل ما يثبت لله عز وجل هو من جنس ما 
يثبت للمخلوقين. 

وكذلك قياس العالّم السفلي على العالّم العلوي؛ كما هو منهج الفلاسفة عندما 
نَظروا إلى ما هو في الكون من الأحوالء وقاسوا عليها العالم العلوي. 

وهذه كلها من الآقيسة الباطلة الفاسدة. 

و(الأمكَالٌ): هو جَثْل مُمَائِل للشيء. 

ومن المماثلة الباطلة: تمثيل الله عز وجل بِخَلّقهء أو تمثيل المخلوق بالخالق؛ 
وكذالاك قكل بعفى السنانا بسسالة أعرى ل جا تلياة وجل هذه السيتالة من مين 
تلك المسألة» أو المساواة بين الأشياء. 

وهذا من الظلم والبغيء كما ذَكّر شيخ الإسلام: أن المساواة بين المتفاضلين من 
الظلم» وتفضيل بعض مَنْ يتساوون في الفضل من الظلم. 

فليس من السّئة أن يُساوّى بين المتفاضلات» وليس هن السّنة أيضًا أن يُفاضَل بين 
المتساويين. 


؟ اترني ا 


فهذا كله مرجعه إلى التمثيل الباطل؛ أن يقال في المقدمة الأولى: هذا مثل هذاء ثم 
يُتترّع الحكم لهذه المسألة من كم تلك المسألة» فيحصل الخطأ والضلال بسبب 
هذا القياس وهذا التمثيل الباطل. 

قال: (وََا تدْرَكُ بِالْعُقُولٍ وا اَلآهْوَاءِ): يعني أن السّنة لا تّدرّك بالعقول. 

ومعنى هذا: أن معرفة الحق ومعرفة الشرع لا يدرك بالعقول ابتداءً» فيعمل الناس 
عقولهم, ينظرون بعقولهم في الشرع» وما حَسّنته العقول أخذوا به.وما أنكرته تركوه. 
ذاق الثنة لا دوك ذا 

وهذا لا يعني أن العقول لا تدرك بعض الشرع؛ فإن الناظر في الأدلة ربما أدرك 
الحكمة وأدرك المصلحة. 

ولكن المقصود: هو أن العقول لا تَقّدّم قبل الشرعء ولا يُرجّع فيها في الاستدلال. 

وهذه الكلمة فَسّرها شيخ الإسلام في بعض كلامه عندما تَقَلَ هذه العبارة» قال: 
(قول أحمد: (وَا تُدْرَكُ بالْعْقُول) أي أن عقول الناس لا تدرك كل ما سَنَّه رسول الله 
يِه فإنها لو أدركت ذلك لكان عِلّم الناس كعِلّم رسول الله كل ولم يرد بذلك) يعني 
الإمام أحمد (أن العقول لا تعرف شيئًا أَمَرَ به وتَهّى عنه رسول الله كلِ). 

ففي هذا الكلام: الرد ابتداءَ على مَنْ جَعَل عقول الناس معيارًا على السَّنة» وليس 
فيه رَذْ على مَنْ يجعل العقول مُوافقة للسّنة. 


حدم 3 ---- شرح أصول المنة 
01 ؟©] ذا العبارة في معنى (وَلا تُدْرَكُ بِالْعُقَولِ): يعني أن السّنة والشرع لا يُدرَك 

بالعقول. 

ومن هنا كان م: منهج أهل السّنة: هو الاستدلال بالنصوص الشرعية؛ ثم الاستدلال 
بالدليل العقلي بعد الدليل الشرعي؛ لأنَا عرفنا من طريق الوحي أن هذا مُوَافِق للعقل. 

والعقل الصحيح يدل على الحقء لكن الناس يتنازعون في العقل الصحيح. 
فالكل يدعي أن العقل معه. وأن العقل السليم معه. 

ومن هنا لن يجعل الله عز وجل معرفة الحق بالرجوع إلى العقول» وإن كانت 
العقول لا نكر البحق لكنها لاضريف انداة: 

فالعقل لا يُعارض الشرعء ولا يُنكر الشرعء ولا يأتي الشرع بما تحيله العقول» 
ولكن العقول قد تضعف عن معرفة الحق؛ فيحصل التنازع بين الناس؛ كل طائفة 
تذّعي أن العقل معها. 

ومن هنا كان أهل السّنة لا يُقَدَّمون الاستدلال بالدليل العقلي قبل الدليل 
الشرعيء وإنما يُقَدَّمون الدليل الشرعيء فإذا استقرٌ عندهم أنه الحق استدلوا بالعقل 
عليه؛ لأنا عرفنا من طريق الدليل الشرعي أن هذا هو الحق. 

وأما قبل معرفة الشرع: فإن الإنسان قد يتوهم الشيء ويظن أن الحق هو فيما يراه 
بعقله» ولربما خالفه غيره ويظن أن الحق معه. 


فِذًا العقل هو دليلٌ صحيح, لكن عندما يُعرّف العقل الصحيح ويُجمّع العقلاء 
عليه فإذا أجمعوا عليه هو دليل؛ ولا يمكن أن يُعارض الشرع. 

وأما إذا تتَارّع الناس فالمرجع في هذا هو الدليل الشرعي؛ الذي يُعرّف به العقل 
الصحيح.ء ويعرّف به الحق. 

قال: (وكا تُذْرَكُ بِالْعْقُولٍ وََا آلْأهْوَاء): يعني ولا بأهواء الناس» وما تحصّنه 
عقولهم وأهواؤهم. 

و(إِنَمَا هُوَ آلاتّباعٌ وَتَرْكُ آلْهَوَى): 

الاتباع للشرع وللآدلة. 

وتَرك الهوى هو هَوَّى التّمس. 

وهَوَى التّمْس من الأسباب التي تمنع من الاتباع. 

والاتباع هو من الأسباب التي يرتفع بها الهوى؛ لأن مَنْ حَكم الشرع قَادَه إلى 
الخير وإلى الحق. 

ومَنْ حَكم هواه قاده إلى الباطل وإلى الظلم وإلى البغي. 

ومن هنا: كان أهل السَّنة في أحكامهم على غيرهم لا ينظرون بأهوائهم؛ وإنما 
ينظرون إلى الحقء فَهّم لا يُكَمْرون مَنْ كمْرهم ولا يُبَدّعون مَنْ بَدّعهمء ولا يُمَسّقون 
مَنْ فَسَقهم» وإنما يعدلون في أقوالهم. 


وعندما يَرَدُون البدعة لا يَرَدُونها ببدعة مثلهاء وإنما يردّونها بالحق. 

فمن هنا كان أهل السَّنة وسط بين الطوائف المتنازعة؛ فتأتي الطائفة وتبتدع بدعة» 
ثم تأتي الطائفة الأخرى وتنحرف إلى الطرف الآخرء وتنكر ما عند هذه الطائفة من 
الحق» وتنحرف إلى إنكار ما عند هذه الطائفة من الحق. 

وقد تكون بعض الطوائف المتنازعة عند كل طائفة عندها بعض الحقء لكن 
الطائفة الأخرى تكر هذا البعض الذي عند خصومهم. 

وأما أهل السّنة: فَجَمّع الله لهم الحق الذي تََرّق في أقوال الناسء وعَصّمهم الله 
عز وجل من الباطل بفضل الله عز وجلء ثم بتحكيم كتاب الله وسُنة النبي كَللةِ. 

6 + المتن !د 


2 0 يق كه وده كك ف جر لس > ه كمه 1ه ررساس سوه ه دس( 1ه رمه 9 
ومن السنةٍ اللَارْمَةٍ التي مَنْ تَرَكَ مِنهًا خصلة لم يَقبَلَهَا وَيُوْمِنْ بهَا لم يكن من 
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أَهْلهًا: آلإِيمَان بالقدر خيره وشره. وَالتصديق بالأَحَاديثِ فيه» وَالإِيمَانَ بهاء لا يُقال: 


ل 


امه سو د ال 007 رار - 
لِمَ وََا كَبّفَ إِنمَا هُوَ لتضدِيق وَالْوِيِمَانَ بهًا. 


بعد أن ذَكَر الأصول ذَكّر بعض الخصال وبعض المسائل العظيمة التي تدخل 


نحت هذه الأصول. 


لأن ما ذَكَر أولّا من اتباع ما عليه أصحاب النبي كَلْهِ ترك الأهواء والبدع 
والخصومات: هذه لها أثر عظيم في اتباع الكتاب والسّنة. 

ثم بدأ يذكر بعض خصال الإيمان وبعض خصال السَّنة قال: (وَمِنْ السَنةٍ 
الي مَنْ ترك ِنّْهَا حَضْلَة لَمْ يَقبَلْهًا َيُؤْمنْ بِهَالَمْ َكُنْ مِنْ أَملِهَا). 

هذه العبارة تدل على أن الرجل يكون من أهل السّنة بعمله للسَّنةء وأن السّنة 
ليست دعوى يدعيها الرجل. 

فلو أن الناس ارا بدعواهم لادّعى الكثير من أهل البدع أنهم هم أهل الحق 
وأهل السنة. 

وأهل السّنة هم الذين عَملوا بالسّنة. 

ومن هنا لا ينبغي لعاقل أن يغتر في عصر من العصور إما بخطأ في الناس أو بظّلم 
أو بَغي: أن بعض الناس قد يُطلِق على طائفة معينة أنهم أهل السَّنةء وأن مَنْ خالفها 
فهو مبتدع. 

ولربما كان هذا الرجل مُوافِقَا له فيضفي عليه من الألقاب. ويّصفه بأنه من 


2 


الأئمة في السّنة» وقد يكون مبتدع. 
فالسّنة ليست هي مُلْك لأحد. وليس الحكم على رجل بأنه من أهل السَّنة أو من 
أهل البدع هو للناس» أو بحسب موافقة الناس أو مخالفتهم» وإتماهوبالعمل بالشنة 


ل شرح أصول المنة 
ومن هنا قال: (وَمِنْ آلسّنَِ آللاِمَةٍ لَِّي مَنْ ترك مِنّْهَا حَضْلَة لَمْ يَفبْهَا وَيُؤْمِنْ با 

لَمْيَكُنْ مِنْ أَمْلِهًا) وهذا مُحتمل لأمرين: 

- أن مَنْ تَرَكَ خصلة من خصال السّنة لم يكن من أهل السّنة. 

- ومُحتمل أنه مَنْ تَرَكَ خصلة من خصال السّنة ليس من أهل السَّنة في هذه 
الخصلة. 

فالعيارة تحسلة لهذا ولهداء سمصيلة الفسير أنه ليس" (ين أخلهًا) أى لبس من 
أهل السّنة. 

واحتمال أن مرجع الضمير أنه ليس (مِنْ أَهْلِهَا) إلى هذه الخصلة التي لم يقل بها. 

ويحصل هذا وهذا؛ فإن الرجل قد يخرج من السّنة بتكه لخصلة من خصال 
السّنة؛ فإن هناك أصول مَنْ تركها حَرّج من السَّنَة ومنها: هذه المسألة (مسألة القَدّر)؛ 
فَمَنْ لم يؤمن بالقَدّر ليس من أهل السَّنةء بل هو من القَدّرية» أو من الجبرية. 

ومَنْ لم يؤمن بباب الأسماء والصفات فهو ليس من أهل الشّنة» بل إن ترك هذه 
الأضمول كن 

وقد يترك الرجل حصلة من خصال السّنة فلا يكون من أهل السّنة في هذه 
الخصلة» وإن كان هو لا يخرج من السّنة بتّرّكه لهذه الخصلة إذا كان متأوّلَا. 


حكحه 5 ا 


فإن هناك بعض المسائل الجزئية» وبعض المسائل الدقيقة خالف فيها بعض أهل 
السّنة» ولم يخرجوا ببذه المخالفة من دائرة أهل السّنة. 

مثل: خطر مُرجئة الفقهاء» ومثل: بعض الأخطاء التي وَقَع فيها بعض أهل السّنة 
في التأويل في الصفات. 

ولا أعني بهذا منهج الأشاعرة, أو مَنْ وافقهم من أهل البدع. 

وإنما يأتي للرجل أن عار ل حفة واحموق كي لكر احادييف الضورة إلى اله 
على غير مُراد النبي بَكِةٍ منه» وأنكر قول أهل الشّنة؛ فإن هؤلاء لا يخرجون بهذا من 
السنة, 

كذلك حالف بعضهم في مسائل جزئية كالقدر» أو في مسائل أخرى في البعث» أو 
في مسائل أخرى مما دلت عليه الأذلة وهو من أصول أهل التي : القول بفناء 
النار؛ فإن بعض هذه العبارات وبعض المسائل حرج بها بعض أهل السَّنة ولم يخرجوا 
اهن الننة: 

وهم في مخالفتهم لهذه الخّصلة ليس قولهم هو من قول أهل السّنة. 

ومن هنا ينبغي التّنبه لمسألة: عندما يقول بعض أهل العلم: (هذا قول أهل السَّنة) 
لا يعني أن هذا القول لم يُخالف فيه أحد من أهل الشسّنة» بل هو المشهور من أقوال 
أعل الضنة. 


وعندما يأتي عالم ويُخالف في مسألة من المسائل -مثل: القول بفناء النار كما 

قل عن بعض الأئمة- فإن هذا لا يعني أن هذا هو قول أهل السَّنةء بل هو مخالف 
لقول أهل السَّنة وإن قال به بعض أهل السّنة. 

فالمخالف من أهل السّنة خلافه لا يُخرجه من أهل الشّنةء ولا يُدخل هذه 
المخالفة في أقوال أهل السّنة. 

فالعلماء عندما يقولون: (هذا قول أهل السَّنة) يعنون بهذا قول الجمهور الذي 
عليه جمهور أهل السّنة. 

أما الأفراد: فقد يخالفوا في بعض المسائل الجزئية. 

قال: (الِْيمَانَ بِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرٌو): 

والإيمان بالقَدّر -كما هو معلوم- رُكن من أركان الإيمان» ولا يتم الإيمان ولا 
يصح الإيمان ولا يُقبّل عَمَل إلا بالإيمان بأركان الإيمان الستة. 

فإِنْ مَنْ أنكر رُكنًا من هذه الأركان فإنه كافر» لا ينتفع بعمل؛ لا بصلاقٍء ولااصومء 
ولاحج. ولا صدقة؛ حتى يُؤْمن بهذه الأركان» ومنها: القَدّر. 

قال: (الْإِيمَانٌ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَسَّرّ): يعني أن الكل مُقَدَّر من الله» كما قال الله عز 


0 ك5 
54 عو الي 


وجل: لإا كُلَّ شَّمْءِ خَلَقْنَاهُ بقَدَرِ4[القمر:49]. 


2 وتوم 


اللسسسس 0 لاقن يا 


و(القدر) عندما يقال: (بِالْقَدَرِ حخَيْرِ )الث المذكر رخا هويا نضياف إلى 
المخلوق» وهو شَرٌ نسبي؛ وليس شَرًا مَحْضًا. 

وأما الشر المحض: فإنه لا يُضاف إلى الله عز وجلء لا في أسمائه» ولا في صفاته؛ 
ولا في أفعاله. 

ل ل اوَأن تومن 
بِالقَدّر حَيْرِهِ وشَّرٌّه؛ قال: المقصود بالقدر هنا: المقدور؛ فإن الشر يُضاف إلى 
المقدور» ولا يُضاف إلى الفعل الذي هو فِعْل الله عز وجل. 

فإن المصدر هنا ينحل عن الفعل من (قَدَّر يُقَدّ)» وينحلٌ عن المفعول الذي 
وَقَع عليه القدّر. 

والشر يُضاف إلى المخلوق» كما قال الله عز وجل: #مِنْ شَرٌ مَا 
خَلَقَ 4[الفلق: ؟]» ولا يُضاف إلى الله عز وجل. 

ولا بأس أن يقال: أن الله قد كل شيء»؛ ولكن لا يُتترّع من المعاني العامة بعض 


الآفراد التي لا تتناسب مع أسماء الله وصفاته. 


وإنما يُقال: قَدّر الله كل شىء» خَلّق كل شىء. 


ل شرح أصول السنة 
وعندما يُضاف إلى الله يُضاف له المخلوقات الشريفة» يُقال: (رب جبريل» 
وميكائيل» ومحمدء وإبراهيم عليهم السلام). 
ولا يقال: (رب كذا وكذا) من المخلوقات الوضيعة» وإن كان هو خالقها. 
ولهذا؛ يُدعَى الله عز وجل بأسمائه وصفاته» وتضاف إلى المخلوقات الشريفة. 
وكذلك القَدَّر لا يُضاف إلى الله عز وجل الشرء وإن كان يُقال: أن الله قَدّر كل 


3 


.2*  ىد‎ 


(وَالتَضْدِيقٌ بِالأَحَادِيثِ فِيه): أي بما جاء في القَدّر (وَالْإِيمَانٌ بهَا). 
رعو 5 01 2 1 0 اه ٠‏ 

(لا يُقال: لِمَ وَلَا كَبف): يعني لا يُبِحَث عن الحكمة في القدّر (لِمَ قدر الله كذا؟ 
وكيف قَدَّر الله كذا؟ ولم يُقَدّر كذا)؛ فإن العقول تضعف عن إدراك هذاء ولله عز وجل 
الحكمة البالغة في أسمائه وصفاته. 

فليس هناك فِعْل من أفعال الله عز وجل إلا وهو نابع عن حكمة ومصلحة وخيره 
إن لم يكن خيرًا مَحضًا فهو خير باعتبار بعض الأحوال. 

وأما الشر المحض: فإن الله لا يُقَدّره ولا يخلقه. وإنما يُقَدّر الشر الجزئي الذي 


يتضمن خيرًا باعتبارٍ آخر. 


كما أنه خَلّق إبليس» وإبليس هو منبع الشرء لكنه باعتبار وجوده هناك خير 
للمؤمنين الذين رفع الله درجاتهم بالجهاد؛ الذي هو نتيجة لوجود الكفار والكفار إنما 
لبس عليهم الشيطان وأخرجهم عن دين الله عز وجل. 

فرّقَع الله درجات المؤمنين في الجنة بالجهاد. وبمجاهدة الشيطان وجنده بِخَلّق 
لله عز وجل لهذا المخلوق الذي كان حَلّقه مُقتضى الحكمة والابتلاء والامتحان؛ 
حتى يظهر المؤمن من الكافر والمجاهد الصابر من الضعيف الذي يضعف عن الآمر 
وعن ما أَمَّر الله عز وجل به. 

(وَالإِيِمَانُ بهد لا بُقَالُ: لِمَ وَكَا كيف إِنَمَا هُوَ آلتَصْدِيقٌ وَالْإِيِمَانُ يهَا): يعني 
التصديق والإيمان بالأحاديث التي جاءت في القَدّر وفي غيره. 

المقصود بالشّنة اللازمة التي لا شك فيها. 

وأما مخالفة مَنْ حالف في بعض الخصال: هذا لا يعني أن المخالفة في شيء من 
المسائل أنه أَمْر سهل» بل إن الرجل لو عَرّف من مسألةٍ يسيرة أنها من السّنة ثم تَركها 


متعمدًا ورَآعَم أن ما هو عليه أهدى مما جاءت به الشَّنة فإنه كافر. 


لكن عذر الناس في بعض المسائل الجزئية التي قد تخفى الأدلة فيها على الناس. 


وليس المقصود عندما يقال: أن هذه مخالفة يُعذّر بباء وتلك لا يُعدّر بهاء لا 
يعني هذا أن هناك شيء من الشرع أنه يحسن أو أن الإنسان لو تَسَاهَل فيه فإنه لا يُعتبر 
زاذًا على الله ورسوله, 

ولكن هناك بعض المسائل تخفى الأدلة عليها؛ فيَعدّر الناس من هذا الوجه. 

وأما مَنْ عَرَف أن هذا من السّنة وَعَرَف أن هذا من شَّرْع الله ثم ترَكه مُعانِدًا 
ومكايرًا وهو يعلم أنه مخالف لِهَذي النبي كَلِةِ رَاذَا على النبي كك ورَادَا للشرع فإنه 
كافر. 

وأما إذا فَحَل المعصية وهو يعلم أنها معصية فهذه معصية» لا يخرج بها من الدين» 
لكن إن فعلها معتقدًا -مثل: مَنْ زَّعَم أن السواك لا مصلحة فيه» وأنه ليس من الدين» 
وأنه يخالف ما يَدَعيه بعض العلمانيين وغيرهم من الوسائل الحديثة وأنها أفضل 
وأحسن من السواك- فهذا كُفْرء مع أن هذه المسألة من مسائل الفروع. 

لكن مَنْ عرّف دين الله عز وجل ورّدّه واستدرك عليه فإن هذا كافر. 

لكن هناك بعض المسائل يُعدَّر مها الإنسان لخفاء الدليل عليه» ولكون الأدلة فيها 
غير ظاهرة لكل أحد. 


عع ماد ماع 5 عاد ماد ماع 
200 200 


5 ل ال 


قال المصنف يزائة 
وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ أَلْحَدِيثِ وَيَْلغْهُ عَفْلَهُ فَقَدْ كُفِيَ ذَّلِكَ ولخي لك ٠‏ فَعَلَيْه 


و 


لإِيمَانٌ به وَالمَسْلِيمُ لَك مِثْل: حَدِيثِ ألصَّادِقٍ الْمَضْدُوقء وَمِثْلّ: مَا كَانَ مِثْلَهُ في الْقَدٍَ 
1 0 هوه و 5 


وَمِثل: أَحَادِيثِ الرَؤْيَةِ كلهَاء وَإ َثْ عَنْ آلأسْمَاع وا . لتوعتيينها لتقت وَإِنْمَا 
عَلَيْهِ آلإِيمَانُ هاه وَأَنْ لا يرد مِنّْهَا حَرْفًا وَاحِدًا وَغَيْرَهَا مِنْ الأَحَادِيثِ الْمَأنُورَاتِ عَنْ 


6# الشرح 2:66 


6 سى سا سا6 


قال: (وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِرَ لْحَدِيثِ يثْ وَيَبْلُفْهُ عله فَقَد كُفِيَ ذَلِكَ وَأَخْكِمَ له). 

يعني مَنْ لم يعرف الحديث ويعرف تفسيره (فَقَدُ كفِيَ ذَِكَ) لأنه ليس من أهل 
العدر#غلية. 

والله عز وجل لا يُكَلّف نفسًا إلى وُسعهاء والإنسان لا يُكَلّف إلا ما استطاع. 

ل 2 3 سس لها ِ - 

فإذا ضَعَف عقله عن فهُم النص فإنه لا يُكلف به (وَأَحْكِمَ لَهُ) يعني أن هذا في 
55 و م 
حقه من المحكم. 

لأن المُحكّم على قسمين: 

- إما أن يُعرّف معناه فيُعمّل به. 


- أو يقنع بأنه لا يعرف معناه فيؤمن به. ولا يتكلف في البحث عن معناه. 


اا ااالااا 0000 شرح أصول المنة 

وأما مُقابل الْمُحكّم: فهو الْمُشْتبه؛ الذي هو لا يذهل معناه بالكلية» وقد لا يُدرك 
معناه بالكلية» فيبقى مُشتبهًا عليه. 

وأما الأدلة التي هي ظاهرة الدلالة: فهذه: 

- إما أن تكون ظاهرة الدلالة فهي مُحكمة. 

- وإما أن تكون ظاهرة أنه لا يُعرّف لها معنى فهي أيضًا مُحكمة؛ ويقنع بما بَلّغْه 
من النّص فهو بحقه مُحكّمء ليس بِمُشتبه» فيؤمن به ويُسَلّم له» ولا يتكلف عن البحث 
في معناه. 

قال: (فَعَلَيْهِ آلوِيمَانَ به وَالسلمُ لَه مثْل: حَدِيثٍ آلصَّادِقٍ الْمَضْدُوق): هذا حديث 
ا المضاي الصادق المصدوق -يقصد النبي ك3هِ-: 
(إِنْ أحدكم + جح لدي لسن النعية يوم نطفة» إلى آخر الحديث؛ فذَكّر 
القَدَرء وذكر أنه د يكتّب أجله ورِزّقه» وشقي أو سعيد. 

لوب عكر لط ل و د 
َيَسْبق عَلَيِْ القَدَر قَيَدْخُل النّارا فهذا الحديث قد يخفى على بعض الناسء وقد لا 
يفهم معناه» وإن كان هو ظاهر لأهل العلم. 

وكتابة المقادير عندما يكون الجنين ني الرحم: هذا لا يُنافي العدل؛ فإن الله كَتَبَ 


بناءً على عِلَّمِه؛ فإن الله يستوي عنده عِلّم الغيب والشهادة. 


حححهد 5 سبس ‏ ح ‏ م يي 


وإنما يُشْكل هذا على بعض الناس الذي يظن أو يتوهم أن الله لا يعلم الأشياء 
قبل وقوعها؛ فالله عَلِمِ هذه النطفة عندما كانت في الرحم متى تولد» ومتى يبلغ» وبأي 
عمل يعملء فَكّتب أنه شقي أو سعيد بناءً على عِلّم الله السابق. 

انيعم سيوك ابيا لد در وى لبس اله ري عاد 
الغيب والشهادة» الغيب الزماني والمكاني» ما غاب من الزمان وما غاب عن الناس في 
الأمكنة. 

وأما الناس: فتحول الأمكنة» وبعض الأمكنة تغيب عنهم. 

وكذلك الغيب الزماني في المستقبل لا يعرفونه. 

وأما الله عز وجل فهو يعلم الغيب والشهادة» ولا يخفى عليه شيء. وبناءً على 
هذا كتب. 

وأما العباد: فإن الله جَعَل لهم الاختيار في أن يعملوا بعمل أهل الخير وبعمل 
الطاعة» أو يعملوا بعمل المعصية» وأعطاهم القدرة على هذا وهذاء كما قال النبي 
كله «اعْمَلوا فَكُلَّ ميسّر لِمَا خُلِق لهه. 

فهذا يجب الإيمان به والتسليم له. كما يجب الإيمان والتسليم لغيره من 
الأحاديث التي هي في معناه. 


7 اا 00 شرح أصول السنة 

(وَمِدْلٌ: أَحَادِيثٍ ألدؤْية كُلّهَا): أحاديث رؤية الله عز وجل؛ وهو ما أخبر بها النبي 
يكل في الأحاديث المتواترة» التي ذَكّر الإمام ابن القيم أنه رواها عن النبي يَكِةِ أكثر من 
ثلاثين صحابيّاء وهي متواترة بمعناها. 

وأخبر النبي كَكلِةِ -كما في حديث أبي هريرة- قال: ١إنَكُم‏ ترون رَبَكُم كما ترون 
التمر كله ابرق وكذلك حدية يرن غبانا الل 

فبَيّن النبي بَكِةٍ أن الناس وأن أهل الجنة يرون الله عز وجل رؤية حقيقية كما يرون 
القمر؛ وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية» وليس تشبية للمرئي بالمرئي. 

فإذًا الرؤية صحيحة وثابتة ولا تشكل 

قال: (وَإِنْ نََثْ عَنْ آلْأَسْمَاع) يعني وإن ارتفعت وعَلَّتء يعني (تَبَت) من النبوة 
والارتفاع. 

ومنه: (النَبُوة): وهي المكان المرتفع. 

والنبوة مأخوذة من الشرف والارتفاع في المنزلة. 

وإن عَلَت بما جاء به من الحِكّم؛ وكذلك بما جاءت به من الألفاظ التي هي غاية 
في البلاغة وإن علت عن الأسماع وضَعفت الأسماء عن فَهُمها وعن إدراكها؛ وهذا 
مما يدل على أن السَّنة أبا على الكمال في معانيها وألفاظها. 

وأن الناس بقَهمهم على التّقص والضعف. 


خحححهد 5 ل 


ومن هنا تعبير الإمام أحمد من أدق التعبيرات» ولم يّقَل: (إنها تخفى على 
الأسماع)» وإنما قال: (تأت) يعني عَلّت وارتفعت عن أفهام الناس. 

ومَنْ عَلَا قَهْمه وكذلك عَظّم فِقّهه وعِلْمه: فإنه يرتفع إلى أن يثبت هذه النصوص. 

وأما مَنْ استشكل فالضعف فيه والتّقص فيه والتقصير فيه. 

ومن هنا فأهل السَّنة يتهمون عقولهم ولا يتّهمون النصوص. 

وأهل البدع يُرَكون أنفسهم ويتهمون النصوص ويتهمون السلف! فجمعوا بين 
الجهل في الدين والكذب على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. 

قال: (وَاسْتَوْحَش مِنْهَا آلْمُسْتَوِعُ): يعني يجد المستمع منها وَحشة؛ وهذا بسبب 
ضَعْفه وتقصيره؛ أو بسبب الشبّه؛ أو بسبب الذنوب التي تحول بين معرفة الحق. 

وأما النصوص: فإنها ليست مُوحِشة» وإنما يستوحش منها أهل الباطل وأهل 
الجهل وأهل الظلم. 

وأما مَنْ استنار بنور الإيمان ورَرّقه الله الفهم: فإنه يستضيء بهاء ولا يجد منها 
وَحْشْة وهو مُحِبٌَّ لهاء ويعلم أنها مُشتملة على الخير والهدى. 

قال: (وَإِنَمَا عَلَيّْهِ آلإِيمَانُ بها وَأَنْ لا يَرْدَ مِنّْهَا) جُزءًا أو (حَرًْا): أي لا يَرْدَ شيًا 
من هذه النصوصء وإنما يؤمن بما بَلَّغْهِ وعرّفهِ وفَهمه ويُصَدّق به. 

وما حَفِي عليه فيؤمن به إيمانًا مُجِمَلًا. 


جطي 
--- 


8 للح ثرح أصول السّة 


00 


قال: (وَغَيْرَهَا مِنْ آلأحَادِيثٍ الْمَأْنُورَاتِ عَنْ آلثقاتِ): يعني ما ثبت عن الثقات 
العدول يقل العدول عن أمثالهم إلى النبي بد فإن هذا حق. 


وأما ما لم يثبت بتقل العدول مما ليس من السّنة ولا يغبت يغبت رَفعه للنبي كلله: فهذا 


ابسن ةف الشلة 
وإنما الحجة #خوفاة نبت عن النبي كَل بتقل العدول. 
المتن 26+ عاد 
قال المصنف ينَادة: 


وَأنْ لا بخَاضِمَ أَحَدٌ ل 


إن لْكَلَام فِي الْقَدَرِ وَالرُؤْيَِ وَالْقَرْآنِ وَ يان لشن مَكْرُوهٌ وَمَنْهينّ عَنْكُ لا 
َكُونُ صَاحِبةُ -وَإِنْ أَصَابَ بِكَلَاِهِ آلسْنة- مِنْ أَهْلٍ السُنَةِ حَنّى يَدَعَ ألْجدَالَ وَيُسَلَه 
دع > إل 


هذا كما تقدم, النّهّي عن الخصومة والجَدّل خصوصًا في هذه المسائل؛ قال 
كمه لمي لوق ره ألم - 
(الكلام في القدر وَالرَؤَيَةِ وَالقَرَآن): 


- الكلام في القدر وكثرة الخصومة والجَدَّل لا تورث إلا الشك. 


00 جيم 


- وكذلك الكلام في الرؤية (في رؤية الله عز وجل) والبحث عن الكيفية» وكيف 
تكون الرؤية» وكيف تحصل هذه الرؤية؛ فإن البحث عن هذا لا يُورث إلا الشك. 

وأما الآدلة التي دلت على الرؤية ومعرفة معانيها والإيمان مهاء وكذلك التصنيف 
بها وجتعهاوالتحديفيا كيدا من السة 

- (وَالْقَرْآنِ): يعني الخوض في القرآن: إما بالخوض في الآيات وفيما اشتمل عليه 
كتاب الله عز وجل من المعاني» الخوض بالجهلء وأن يُفَسّر الرجل القرآن بعقله 
ومهواه؛ وإما الخوض في مسألة القرآن» وهو الخوض فيما أحدثه الجهمية في القرآن» 
وأنه مخلوق أو غير مخلوق؛ فإن الكلام في هذا ليس مما عرف عن السلف. 

لما أحدث الجهمية القول بِخَلّق القرآن رَدَ عليهم أهل السّنة. 

فَمَنْ رَدَ على أهل الباطل قولهم فهو على السّنةء ومَنْ خاض حَوْض أهل الباطل 
ورَّعَم أن القرآن بحروفه أو بمعانيه أو بألفاظه أنه ليس من كلام الله عز وجل: فهذا هو 
من أهل البدع الذين انحرفوا عن السّنة في هذا الباب. 

والخوض في هذه الأمور (مَكْرُوه) والمكروه هنا يقصد: أنه مُحَرَّمء وليس 
المقصود أنه مكروه مما لا يبلغ درجة التحريم؛ فإن مما كّرِهه أهل السّنة وحرّم 
عليهم» وهو مُخالف لطريقتهم. 


٠# 00‏ ل شرح أصول السئنة 

ثم قال: (لا يَكُونُ صَاحِبُهُ -وَإِنْ أَصَاب بِكَلامِه السّنّة- مِنْ أَهْلٍ ألسنَ): هذه 
مسألة ذكزها العلمام الوه أن ا تقر الث ان يعقله وو ل قإئه شط م وإت آضاب: 
لأنه لم يَسلك الطريق في التفسير. 

وإنما الطريق: هو أن يرجع إلى السَّنة» وأن يرجع إلى الآيات. أولًا: إلى كلام الله 
الذي يُفْسّر بعضه بعضّاء وإلى م سنة النبي كَلِدِه وإلى أقوال السلف. 

وأما مَنْ تَحَرّصء وفَسّر القرآن بعقله ومهواه وبرأيه: فإن هذا مُخطئع وإن أصاب؛ 
لأن إصابته جاءت عن تخرص وليست عن عِلّم وعن يقين. 

ومن هنا كان السلف كانوا يحرصون في تفسير كتاب الله عز وجل أن لا يُحدثوا 
ذوكا وله زتتروا آبة لكين الرضن السلت أروياةلت للق هليه ولاه ظاهرة ري 

6 + المتن 0 
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وَالْقَرْآنْ كلام ألله وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ وَلَا يَضْعْف أنْ يَقول: لَيْسَ بِمَخْلوقٍء فَإِنَ كلام 


4 


لبس ببَائن مِنْكُ وَلَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مَخْلُوقٌ» وَإِيَاكَ 0 


باللئظ وَغَيْرِه وَمَنْ وَقَْفَ فِيه» فَقَالَ: لا أَدْرِي مَخْلُوقٌ أو ليم ا 


م 
ال 


قال: (وَالْقَرْآنُ كَكَامْ الله وَلَيْسَ بِمَخُْلُوقِ): وهذا هو الحق» وهذا الذي دلت عليه 
الآدلة من كتاب الله ومن سّئة النبي يَلِِِ أن القرآن كلام الله عز وجلء كما قال الله عز 


ع 
008 


وجل: لوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ د ف جِرْهُ حَنَى يَسْمَعَ كَلامَ اللو4[التوبة:1]. 

فهذا الْمُسْرِك الذي قال الله عز وجل فيه: #حَتَى يَسْمَعَ كلام اللو4[التوبة:1] 
يسمع القرآن بتلاوة النبي َليةِ وبتلاوة الصحابة وتلاوة الثَالِين لا تخرجه عن كلام الله 
عز وجل؛ فهو كلام الله الْمُتَرّْك بين دفني المصحفء المكتوب والمحفوظ في 
الصدورء والمقروء معانيه وألفاظه وحروفه كلها من كلام الله وليس في هذا شيء 
5007 

وأما ما يُكتّب عليه المصحف من الأوراق وما يُكتّب به من الْمِداد والحبر» وما 
يُسَجُل عليه من الأشرطة: فهذه الآلات وهذه المادة مخلوقة» والمكتوب عليها فإنه 
ليس بمخلوق. 

وصدور الحُفاظ مخلوقة» وما اشتملت عليه الصدور من المعاني والآيات 
والآلفاظ التي تكون في الصدور ثم تخرج للألسنة: فهذا كلام الله عز وجل. 

وحركة اللسان والشفتين مخلوقة» وما يخرج من الشفتين عن طريق اللسان من 
هذا الكلام المسموع الذي يكون عند تلاوة القارئ لكلام الله: هذا ليس بمخلوق. 


فالقرآن كيفما تصَرّف هو كلام الله عز وجل. 


جطقي 

غ4 ب حك فرج أصولى ال 
أهل العلم في بداية فتنة الجهمية كأن بعضهم تَوّقف وقال: (نقول: أنه كلام الله عز 
وجلء ولا نقول: أنه ليبس بمخلوق»» فأنكر عليهم الآأئمة» وقالوا بعد أن أحدث أهل 
البدع ما أحدثوا فإنه لا بد أن يُرَدْ الباطل. 

ومن هنا كان الإمام أحمد وغيره من الآئمة ما كانوا يقولون هذاء ما كانوا يقولون: 
(القرآن ليس بمخلوق)؛ حتى أحدث الجهمية ما أحدثواء فكانوا يقولون: (القرآن 

وقد سُئل الإمام أحمد كما جاء في السّنة للخَلال: أنه كان يُسأل عن القرآن فيقول: 
(كلام الله ويسكت)»» ثم بعد ذلك أنكر على مَنْ سَكّتء فقال: كنا نرضى بهذا قبل أن 
يُظهر هؤلاء ما أظهروا. 

فلمًا أظهروا هذا القول (يعني القول بِحَلّق القرآن) لم نكتفي من الناس بهذاء بل 
لا بد أن يقال: (القرآن كلام الله ليس بمخلوق). 
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قال: (فَإِنَ كَلَامَ الله لِيْسَ بِبَائْنِ من وَلَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مَخْلُوقَ) يعني كل ما في القرآن 

(وَإِيَاكَ وَمْنَاظَرَة مَنْ أَحْدَتَ فيه وَمَنْ قَالَّ) فيه (بِاللّفْظِ وَغَيْرِِ): يعني مناظرة أهل 


البدع؛ الذين قالوا: (إنه مخلوق). 


(مَنْ أَحْدَتَ فيه) (باللَفْظِ): هذه مسألة اللفظ وهي مسألة أحدثها الجهمية 
والمعتزلة في مناظرة أهل الشَّنة» فقالوا: (لفظنا بالقرآن هل هو مخلوق أو غير 
مخلوق؟). 

قتَنبّهِ الأئمة -كالإمام أحمد وغيره- إلى هذه المسألة؛ وهو أن اللفظ يشتمل على 
الفعل من (لَمَظ يلفظ لفظًا)» ويشتمل على الملفوظ. 

فالفعل الذي هو (لَمَظَ يلفظ) عندما يقرأ القارئ كلام الله عز وجل فالفعل فِعْل 
العبد وهو مخلوقء والملفوظ ليس بمخلوق. 

فلمًا كان اللفظ يُطلّق أحيانًا على الفعل وعلى المفعول مَنّع الأئمة أن تطلّق هذه 
العبارة بالنفي أو الإثبات. فيقال: (لفظي بالقرآن مخلوق»» أو يقال: (لفظي غير 
مخلوق). 

بل قال الإمام أحمد: (مَنْ قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومَنْ قال: 
لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع)؛ فلا تطلّق هذه الكلمة. 

وهذا مما يدل على أنْ ما يلقيه أهل البدع من الأسئلة ليس بالضرورة أن تكون 
الإجابة فيه بالنفي أو الإثبات» بل يُمَصَّل فيه. 


جطي 
ترم شرح أصول المنة 
مثل: المسألة التى أحدثها بعض المتأخرين: هل العمل شرط صحة أو شرط 


كمال للإيمان؟ 
فنحن لا نلتزم هذه ولا هذه, لا نقول: أنه شرط صحة. ولا نقول أنه شرط كمال؛ 


لآن من الاأعمال ما هى شرط صحة. ومنها ما هو شرط كمال؛ فإذا أطلقنا هذا أو هذا 
أخطأناء فنقول: العمل من الإيمان. 

ومن شعَبٍ الإيمان: 

- ماهو شَّرْط صحة. 


(العمل) وتُطلق» ونقول: (شرط صحة أو شرط كمال) فإن هذا خطأ؛ 


أما نقول: 
ينبغي أن يُقَصَّل فيه» وهذا هو منهج أهل السّنة في الألفاظ الْمُجملة التي تحتمل حقا 


الحا 


0 


50000 
قال: (وَمَنْ وَكَفَ فِبهه قَقَالَ: لا أَدْرِي مَخْلُوقٌ َوْ لَيْسَ بِمَخْلُوقِ) هذا يرجع إلى 
(القرآن)» وليس إلى (اللفظ)؛ لآن (اللفظ) هذه هى الإجابة الصحيحة. 


ف(اللفظ) لا يقال: مخلوق ولا غير مخلوق. 


؟؟ لاير2 


وأما القرآن: مَنْ توقف فيه وقال: (لا أدري مخلوق أو غير مخلوق) فهو صاحب 
بدعة» يعني مُوافِقَ للجهمية» فَمَنْ توقف فيه فهو شاك» وهذا مذهب أهل الشّك 
والتوقف؛ الذين بَدَعهم الآئمة كالإمام أحمد وغيره وألحقوهم بالجهمية» ولم يقبلوا 
منهم هذا الشك. 


ولآن الإيمان لا يحصل إلا باليقين» وهو أن يتيقن المسلم الحق ويعتقده ويؤمن 


وأما مَنْ شَكُ: فهذا لم ي: يتحقق له الإيمان» ولهذا لا تقبّل الشهادتان ولا شيء من 
شعَب الإيمان بالشكء بل لا بد من اليقين الذي يرتفع به كل شك؛ وهو أن يتيقن 


صِدق هذه المراتب» وصذق هذه الأركان من أركان الإيمان وغيره. 


قال: (وَإِنَمَا هو كلام آله ليْسَ بِمَخُلُوقِ): نعم» هو كلام الله عز وجل كيفما 


قال: (وَالِْيِمَانُ بِالرُؤْيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كَمَا رُوِيَ عَنْ الي بل مِنْ اَلْأَحَادِيثِ 
الصّحاح). 

أيضًا الإيمان برؤية الله عز وجل لأهل الجنة كما دَلْت على هذا الأحاديث 
الصحيحة المتواترة 


2 


َم الام مَةِ كمَا رُوِيَ عَنْ لني بل مِنْ آلْأَحَادِيثٍ ألصّحَا ؛ ون 
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ى رَيّهُ: فإنة ارد 2 رفون أل يك صَحِيحٌ) رَوَاه قَتَادََ عَنْ عِكَرِمَة 
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عَنْ انْنِ عَبّاسِ رضي الله تعالى عنه» وَرَوَاه | م بن أَبَانِء عن عِكرٍمَة عن اد ن عباس» 
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وَرَوَاُ علي ْنْ رَيِْه عَنْ يُوسُفَ بْنِ مهْرَانَه عَنْ إْنِ عباس وَالْحَدِيتُ عِنْدَنَا عَلَى ظَاهِرِه 
كَمَا جَاءَ عَنْ الي كلق وَالْكََامُ فيه بدْعَةٌ وَلكِنْ نَؤْمِنُ به كَمَا جَاءَ عَلَى ظَاهِرِو وَلَا 
ننَاظِرْ فيه أَحَدًا. 
00000 القن 3 20200 

الكلام في الرؤية له فروع كثيرة» ولا يسع الوقت التفصيل فيها. 

والرؤية: 

- رؤية الله عز وجل في الجنة لأهل الجنة؛ وهذه حق. 

- ورؤية أهل المحشر لله عز وجل؛ وهذه فيها خلاف على ثلاثة أقوال لأهل 
العلم. 


للد 99؟ باااااااااا-سسبببب 2 31 20 


- ورؤية الله عز وجل في الدنيا؛ وهذه لم تحصل لأحد -على الصحيح- للنبي 
يك ولغيره من الأنبياء» وأما غير الأنبياء: فإنه لم يقل أحد من أهل العلم أخهم رأوا الله 
عز وجل. 

وأما الرؤية القلبية: فإغها ثابت كما دلت على هذا الأحاديث» وكذلك الرؤية 
المقاسة. 


مَانُ بالرّؤْية يوم آلْقِيَامَة) أي لأهل الجنة أخهم يرون الله كما أخبر بهذا 


2 
ع 


قال: (وَأَنَ لي يكل قد رَأَى رَبَهُ فَنَه َهُمَاأنُورٌ عَنْ رَسْولِ الول صَحِبحٌ). 

3 5 5 ع 0 ع 

وهذه المسالة هي التي حصل فيها النزاع بين اهل السّنة واختلفوا فيهاء واثر عن 
بعض السلف كابن عباس» وكذلك يُنقل عن الإمام أحمد أن النبي كَلَةِ رأى ربه ليلة 
المعراج. 

والمغروقك المشهور .من قول أهل الشّنة؛ وهو قول غائشة» وكثين من أصحات 
النبي كَلةِ أن النبي كَل لم ير ربه» وهذا هو الحق الذي لا شك فيه» والذي دلت عليه 
الآدلة» وصّرّح به النبي بَكةٍ عندما سُئل كما جاء في الحديث في صحيح مسلم: هل 


0 6ه 2 33 ًْ .4 ع و 2 
رأيت ربك؟ فقال: «نور؛ أنى أرَاه؟!)» وقال: «رَأَيْت نورًا). 


جطقي 

وهذا نض في موطن النزاع» وقد دل على أن النبي كَكلةِ لم ير ربه؛ وهذا هو 
الصحيح وهو الحقء ولكن شيخ الإسلام ذَكَر أن ما نُقل عن ابن عباسء وكذلك ما 
يُنقَل عن الإمام أحمد أنه ليس فيه أن النبي كَلِةِ رأى ربه بعيني رأسه. 

قال: وإنما غاية ما يُنقل عن ابن عباسء» وكذلك ما يُنقل عن أحمد: أنهم 
يُصَرّ حون بالرؤية المُطلقة» وأحيانًا يذكرون الرؤية القلبية. 

وأما التصريح بأنه رأى ربه بعيني رأسه: يقول: هذا لا يثبت عن ابن عباس» ولا 
عن الإمام أحمد. 

وكلام الإمام أحمد هنا مُحتمل لِما ذَكره شيخ الإسلام» وأن المقصود هنا: الرؤية 
القلبية» أو الرؤيا المنامية. 

وقد بت فيها الحديث كما جاء عن النبي يَلِ أنه قال: «رَأَبْتُ رَبّي فِي أَحْسَنِ 
صوّرة0؟ وهذة بعد الهجرة» رأئ ريه رؤيا مثافية» كما ذكر الأئمة. 

وأما الرؤية بعيني رأسه: فإنه لم تحصل للنبي يله كما أنها لم تحصل لغيره؛ ولم 
تحصل لموسى كما دل على هذا كتاب الله عز وجل» ولم تحصل لنبينا يَدةٍ كما دلت 


على هذه السّنة. 


فهذه المسألة من المسائل التي حصل فيها نزاع. 


؟؟ وح ل 


لكن استقر أَمْر أهل السِّنَة واجتمعت كلمة المحققين بعد عصور السلف على أن 
النبي يكن لم ير ربه بعيني رأسه. 


قال المصنف يرَائله: 


- 5 2 قاع ماس امه - > )د 4 رو ةدير اماد و1 2270 
وَالْوِيمَانَ بِالْمِيرَانِ يَوْمَ القِيَامَةٍ كُمَا جَاءَ» يُورَنْ العَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ قا يَزِنْ جَنَاحَ 
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بَُوضَةٍء وَتورَنُ أَعمَالُالْعِبَادِكَمَا جاءَ في الث وَالإِيمَانُ به وَالَصدِيقٌ به وَالإِغْرَاضُ 
عَمَّنْ رَدَّذَلِكَ وَكَرْكُ مُجَادلَيه. 
#6 الشرح 00 
(وَالْإِيِمَانُ ِالْمِيرَانِ): وهذا ما جاء في البعث ويوم القيامة مما دلت عليه 
النصوص: (وَالإِيِمَانٌ بِالْمِرَانِ): والميزان حقء وقد أنكره أهل البدع من المعتزلة 
وغيرهم» وزعموا أنه تمثيل» وليس هو ميزان حقيقي. 
والصحيح: أنه ميزان حقيقي» وله لسان وكفتان. 


واختلف أهل العلم هل له موازين متعددة أَمْ ميزان واحد؟ 


والصحيح: أنه ميزان واحد. 


اطي 
وإنما يُجمّع أحيانًا في النتصوص لكثرة ما يُورَّن فيه» وإلا فهو ميزان واحدء وقد 
ع 5 07 ع ع عر ع 
يُورَّنْ فيه العبد» وعمله» والصحف. 
5 كاه 50 0 07 م 3 
وقد دلت الأدلة كلها على أن هذه توزن: يورّن العبد» وتوزن صحائفه -كما دل 
على هذا حديث البطاقة. 
و 
- ويُورّن العبد؛ كما دل على هذا قول النبي يَكَِةِ في قدم ابن مسعود أنها تثقل أحد. 
و 
٠ +2‏ 3 0 ع 5 5 .6 
- ويُوزن صاحب العمل؛ كما دل على هذا قول الله عز وجل: قلا نَقِيمُ لْهُمْ يَومَ 
الْقِيَامَةٍ وَزْنَاك[الكهف:ه١٠].‏ 
هذا الميزان دقيق وأنه يثقل ويخف بأدنى مثقال من المثاقيل المعروفة الآن عند الناس 
بمثاقيل الذرء فإنه ميزان على عَظّمته فإنه دقيق. 
5 ال ءاه و 2 ا عي 6 انه 06د رو .2 وا تازه 
(وَالْوِيمَانَ به وَالتصديق به وَالْإِعْرَاض عمن رد ذلك. وَترك محادلته): يعني 
الإيمان به واجبء والإعراض عن أهل الباطل الذين يُجادلون ويردّون ما نبت من 


النصوص في إثباته. 


ذه 
يله 


فضيلت الشيخ الذكوس 
شرح فضي 
إبراهيم الرحيلو 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعية: 
أما بعذة 
هذا هو المجلس الرابع من شَرّح وتعليق شيخنا حفظه الله تعالى على المتن 
الثالث والأخير في المستوى الأول في الدورة المنهجية العقّدية متن [أصول السّنة] 
6 + المتن د ماد عاد 
قال المصنف يَرْلَنْهُ تعالى: 


يني 


وَأَنَّ آلله يكلم الْعبَّادَ يوم الْقِيَامَةٍ َه لبس بَيْنَهُمْ يْنَهَمْ وَمَيْنَهُ تَرجَمَانٌ وَالايمَانُ به وَالتَصَدِيقٌ 


0 
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ككتت ربن الل وترتي رت 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك علن نينا محمد وعلى آله 
وصحبه. ومَنْ اهتدى مهديه واسئنّ بسّنته إلى يوم الدين. 

أما بعل 

فهذا في سياق ذكر بعض المسائل التي يؤمن بها أهل السَّنة والجماعة» وهي من 
أصول العقيدة؛ التي دلت عليها النصوص الصحيحة. 

وذكّر منها: أن الله تبارك وتعالى (يُكَلّم العا يَرَّءَ م الْقِيَامَةٍ مَةِ لَيْسَ يَْنَهِمْ وَيَيْنهُ 
تُرْجُمَانٌ) ولا حجاب. 

وهذا كما نَبَت في الحديث في [الصحيحين]: ١مَا‏ مِنْكُم إلا سَيُكَلَمه َب ليس بَيْنه 
وبَيّنه نرجمانء ولا حِجَابٌ يحخجبها. 

وفي هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجلء وأن الله تعالى يتكلم بكلام يُسمّع؛ وهذا 
فيه رَدْ على الأشاعرة الذين يزعمون أن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بنفس الله 
عز وجل؛ فإن هذا يدل على أن الله يتكلم بكلام يُسمّع» يسمعه الناس» ويسمعونه 
بصوت الله عز وجل يوم القيامة. 

وأما القرآن الذي هو كلام الله: فلم يسمعوه منه (من الله عز وجل)» وإنما سمعوه 
من النبي ككلة. 


حر لب شرح أصول المسنة 
4 وقد جاء في بعض الآثار أن الله عز وجل يتلو القرآن ويسمعه أهل الجنة منه 

فيسمعونه من الله عز وجل بصوت الله عز وجل. 

هذه المسألة وأن الله عز وجل يُكَلّم العباد يوم القيامة: يدل على أن الله يتكلم 

والكلام لا يكون إلا بلفظ ومعنى, لا يكون إلا بمعنى ولفظ يُسمّع. 

وكلام الله عز وجل حقيقيء ليس هو حقيقة في المعنى فقط دون اللفظ» وليس هو 
في اللفظ دون المعنى. 

وهذا هو المعروف من الكلام إذا ما أطلق أنه يشمل اللفظ والمعنى. 

فالكلام إذا ما أطلق في كلام الله عز وجلء في كلام المخلوقين: فإن الكلام يكون 
بلفظٍ ومعنى. 

والكلام لا يكون كلامًا حتى يخرجء ويسمع من المتكلم. 

وأما المعنى النفسي: فهو ليس بكلام على الإطلاق. 

وإن كان يُطلّق على المعنى النفسي أنه كلام عند التقييد» كما يقول القائل: 
تكلمتٌ في نفسي وقلت في نفسي, لكنْ هذا كلامًا مقيد ذا 

ا 


الله مباشرة بدون واسطة. 


سمي 

وأما في الدنيا: فإن الله عز وجل كلم بعض حََأّقه كما كَلّم موسىء وكَلّم نبيّنا كَل 
وكَلّم آدم» وهذا نوع من أنواع الوحي؛ أن الله يُكَلَّمِ مَنْ شاء من حَلّقه كلامًا بدون 
واسطة كما كلم موسى. وكَلّم نبينا كك 

وهذه من مناقب هؤلاء المُكَلّمِين ومن فضائلهم. 

وعامة الوحي الذي بَلّغْه الله عز وجل وأوحى به إلى الرسل كان عن طريق 
جبريل» عن طريق الْمَلَّكء ومنهم: مَنْ كَلَّم الله عز وجل كما قال الله عز وجل: #تِلْكَ 
الرّسْلُ فَضَلَْابَعْضَهُمْ عَلَى بَمْضٍ مِنْهُمْ من كلم الة4[البقرة:70]» ومنهم: موسى؛ 
الذي كَلَّمه الله عز وجل بكلام مباشرة» دون واسطة. 


هت ل ل لبي ف 5 


وهذا الكلام الذي يحصل يوم القيامة بدون واسطة. يُكَلّمهم الله عز وجل بدون 
ترجمان؛ ليس هناك تُرجمان؛ لأن الله عز وجل يعلم اللغات: وتَكَلّم باللغات؛ أنزل 
التوراة بالعبرانية» والإنجيل بالسريانية» والقرآن بالعربية. 

وهو الذي عَلّمٍ الخَلْقه ما من عِلْم إلا وهو من الله؛ هو الذي عَلَّمهم الألسنة. 
وعَلَّمهم اللغات؛ ويُخاطبهم بما يعرفون» ويُجيبهم ويستجيب لهم؛ وهذا من عَظَّمة 
الخالق؛ أنه لا تختلط عليه الآأصواتء ولا تخفى عليه لغة» ولا ينشغل بأحد عن أحد؛ 
فالكل يدعو الله عز وجل من مكانه الذي هو فيه» والله عز وجل يستجيب لهم يسمع 


كلامهم ويستجيب لهم. 


ع 


١‏ .#ليعل _ د ثرح اصول الشة 
1# المت اد !د 6د 
قال المصنف يَيْاَنُْ تعالى: 


هه 


5 كل واس عه يع القتاعة ى 5 عام 2 سها اه 
لِرَسَوَلٍ الله كد خوضا يَومَ القِيَامَةٍْ ترد عَلَيْهِ | مَنَكُ عَرْضْهُ 
و 


2 


0 3 25 2 6 رقو عير 27 2 00 5 يم ؟ سر 69 همه 
1 
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وَجِهِ. 
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(«َالإمَانُ باْحَؤْضيء وََنَِّرَسُولِ أله يي حَوْضًا يَوْمَ الِْيَامَِ رد علي مَُه): وهذا 
الحوض يكون بعد البعث. 

وهناك خلاف بين أهل العلم في الحوض: هل يكون بعد البعثء أو أنه بعد 
الصراطء أو قبل؟ 

والذي يظهر من النصوص: أنه بعد البعث؛ فإن الناس يُبعثون عَطَاشىء فيّردونء 
رد هذه الأمّة حوض النبي يله ويّذاد عن هذا أهل البدع وأهل الرّدة الذين ارتدوا عن 
دين الله عز وجل. 


وَأَوْلَى الناس وَرُودًا لهذا الحوض هم أصحاب النبي جَكِِدِه ومَنْ كان على طريقهم 
فين أهل السنة: 


وهذا الحوض هو نبرٌ يكون في أرض المحشرء وهو غير الكوثر؛ فإن الكوثر في 
الجنة» الكوثر الذي قال الله عز وجل فيه: إإِنَا أعْطَيَْاكَ الْكَوْثّرَ4[الكوثر:١]‏ هذا نهر 
في الجنة» وأما هذا: فنهرٌ في أرض المحشر. 

وقيل: إن هذا الحوض يُمَدَ من الكوثر الذي في الجنة؛ ومن هنا جاء إطلاق 
(الكوثر) على هذا الحوض في أرض المحشر؛ لأنه يُمَدٌ من الكوثر الذي في الجنة. 

فهذا الحوض وَرَدَ في وَصّفه في النصوص أنه مسيرة شهر» وأن طوله وعَرْضِه 
سواءء وأن ماءه أحلى من العسلء» وأبرد من الثلج» وأقد ياضامخ اللبوة وم شرت 


منه فإنه لا يظمأء وأن عليه أكواب وكيزان كعدد نجوم السماءء وأن هذه الأمة ترد 
عليه» ويقف النبي يكل على جانبيه يسقي أمْته. 

فكذاف دون السوظى» (ذا عضن اللحرفين, 

وقد جاء في النصوص: النبي 355 يقول: «أمَتي متي ا فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك؛ فدل على أن أهل البدع هم الذين يُذادون عن هذا الحوض. 

وكذلك أهل الرّدة؛ لِمّا جاء في بعض الروايات أنه يقول: «أصحابي! أصحابي). 


وهؤلاء الذين مات عنهم النبي كَل ومّم في عِلّمه أنهم من أصحابه. 


هسه شرح أصول المّنة 


كل 
ثم لَمّا ارتدوا بعد موت النبي يََِةِ كانوا من أهل الردة» وهذا لا يشمل أصحاب 

النبي يك لآن هذا لا يرد فيهم. 

هذا الوصف الذي يقال: «إِنّك لا تَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدكَ) أصحاب النبي كَل هُم 
من أبعد الناس عنه؛ لأنهم لم يُحدِثواء بل كانوا على هدي النبي مَلكِِ؛ِ جاهدوا في الله 
ونشروا العلم, وبَلّغوا سُنّتهه وقاموا على كتاب الله عز وجل فجّمعوه؛ وفَسّروه للناس» 
وعَمِلوا به؛ حتى انتشر العلم وعَمّت السّنة أقطار المسلمين. 

وهذا كله عن طريق أصحاب النبي كَلِ؛ِ لأن النبي يَلةِ لَمَا مات وأصحابه في 
المدينة» وقِلّة قليلة أفراد منهم الذين خرجوا يُحَلَّمونَ الناس. 

وما انتشر العلم وعَمّ كثير من الأقطار إلا بعد أن انتقل أصحاب النبي كلل 
وخرجوا إلى الأمصار يُعَلَّمون الناس. وكان هؤلاء سادة الناس في العلم والعمل» 
والرافضة يَتّهمون أصحاب النبي كله هذه التهمة» ويزعمون أنهم يُذادون عن 
الحوض. 

أَوْلَى الناس بهذا الأمر وأن يُذاد عن الحوض هم مَنْ ينهم أصحاب النبي كَلل؛ 
وصَدَّق فيهم قول بعض أهل العلم؛ أنهم ما اتّهموا أهل السّنة بتّهمة إلا كانوا أَوْلَى بها. 

فهؤلاء يَتّههمون أصحاب النبي يِه وهم أُوْلَى الناس أن يُذادوا عن الحوض؛ 


لأمهم من أهل البدع» وهم من أهل الإحداث. 


وأما أصحاب النبى علد ذ يُحدثوا ولم ب تذلو اه بهذا هما فقيد مدال للنات اندها 
من بدعة وجدت في الناس اليوم ويَدّعي صاحبها أنه قد أخذها عن صحابي» سوى ما 
تدعيه الرافضة من زسبة دينها لعلى رضى الله عنه. 

وهذا مما اشتهر عند أهل العلم؛ وعند عامة الناس؛ أن عليًًا رضي الله عنه أبعد 
الناس عن دينهم وعن عقيدتهم. 

وأما مَنْ عداهم: فإنه لا يُعرّف أنه يزعم أن بدعته تَلَقَاها عن صحابي, أو أن 
صحابي هو الذي دعا إليهاء بل كلهم على السّنة. 

والنقل الصحيح الثابت عنهم: الذي تَقَله أهل السّنة لا يُعرّف منهم إلا أنهم دعوا 
إلى السَّنة وكانوا أقوم الناس لدين النبي كَل عِلْمّا وعَمَلَا. 

عه ع 

فهذا الحوض ترد عليه الآمة. ويشرب فنة عد كان علن. دخ النبى عله وعلى 
هذيه» ويّذاد عنه بعض أهل البدعء ويّذاد عنه المرتدون الذين ارتدوا عن دين النبي 
ده وبعض أهل البدع الذين أحدثوا في دين الله عز وجل. 

0 ٌِ 0 عو 

وهذا موصوف بأنه (عَرْضّهُ مِثْلُ طُولِك مَسِيرَةَ شَهْرِ): أي أنه متساوي الأضلاع» 
وأن عَرْضه وطوله... وأنه (مَسِيرَةَ شَهْر) وهذا مما يدل على عِظَّم هذا الحوض. مع ما 
وَرّد من وَصْف مائه بأنه أحلى من العسل وأبيض من اللبن» وأنه مَنْ شرب منه فإنه لا 
يظمأ بعذله. 


00-| ويه ل شرح أصول المسئنة 
و(آنيتة نّهُ كعَدَّدِ نجُوم آَلسَمَاءِ عَلَى ما صَحَّتْ به آلْأَخبَارُ مِنْ غَيْر وَجْهِ): أن آنية هذا 
الحوض كعدد نجوم السماء» وهذا مما يدل على كثرة مَنْ يرد هذا الحوض؛ لأن هذه 
أعدت للشاربين؛ وأنه يرد هذا الحوض الكثير من أَمّة محمد يكل فيشربون منه. 
وهذه الآنية هي كثيرة جدّاء وهي ما أُعِدّت إلا لكثرة مَنْ يرد هذا الحوضء وهم 
أئة .مسد 448 لذبن كانوا على ديد وملى كيم النيى قلعو مر الاحاف فق 


الدين ولم يبتدعواء وإنما كانوا على هَذَي النبي كَلِةِ. 


قال المصنف يرنه تعالى: 
ع 000 7 32 فى مو و - روم ع2 - 3 2 
وَالْإِيِمَان بِعَذَاب لْعَبِْ وَأنَْ هذه الأمَةَ تفتن فى فبورهاء وَتَسْأَلَ عن الْإِيمَانِ 
وَالِسْلَام؛ وَمَنْ رَبُّ؟ وَمَنْ و وَيأِيه منْكَرٌ وَككِيرٌ كيف مَاءَ الك وَكَيْف أَرَادَ 
وَالِيمانُ به وَالقَضْدِيقَ به. 
اد عاد ##الشرح+ د اد عاد 
هذا من الأصول المقررة» ومما دلت عليه النصوص: وهو عذاب القبر؛ والإيمان 


به أصل من أصول الدين. 


9 اوري 6 


ومَنْ أنكر عذاب القبر فهو كافره قد حَرّج من الدين وكَذّب النصوصء وقد دلت 
النصوص على هذاء وهي متواترة في عذاب القبر ونعيمه. 

ا 

والفتنة: هي الامتحان؛ أي لسك 

وهذا الامتحان دلت الأدلة عليه؛ وهو أنهم يُسألون هذه الأسئلة: مَنْ ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نييّك؟ 

وقد وَرّد أن المؤمن يجيب بما عَلِم وبما كان عليه في الدنيا من الإيمان. 

وأما المنافق والكافر فيقول: هاء هاء لا أدري» سمعت الناس يقولون: (كذا) 
فقلت: (كذا). 

وهذه الإجابة إنما تكون بناءَ على العمل؛ بالعلم في الدنيا والعمل به. 

وأما مَنْ عَلِم في الدنيا ولم يعمل ولم يُصَدَّق ولم يمتثل هذه الأصول فإنه لا يُوَفق 
للإجابة. 

وهذه الأسئلة تظهر للناس أنها أسئلة سهلة ومُيّسْرة» وأن الكل يستطيع أن يجيب 
عليهاء ولكن دلت النصوص على أن بعض النامن يُحَْذَّلون: ولا يستطيعون الإجابة. 


وهذه الأسئلة الثلاث هي أسفلة عظيمة» وهي من أصول الدين» وهي معرفة 
العبد لربه ولدينه ولنبيه. 

ومن هذه النصوص صَئْف الإمام المُجَدّد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رسالته العظيمة [الأصول الثلاثة]؛ وهذا يدل على فقهه؛ فإن الناس إذا عَلموا هذه 
الأصول وعرفوها وعرفوا الأدلة عليها يُرجى لهم إن شاء الله أن يُوَفقوا للإجابة عليها 
في القبر. 

وهي أصول عظيمة؛ معرفة العبد لربه» ولدينه ولنْبيّه. 

فإذا عَرَف ربه عَرَف أنه هو المُستحق للعبادة» وإذا عَرّف نبيّه عَرَف أنه هو 
الْمُستحق للمتابعة» وأنه لا دين إلا ما شَّرّع النبي كَكِ. 

وإذا عرّف دينه سَلِم من البدع» عرّف الإسلام وعول به. 

فهذه الأسئلة يُسأل عنها الناس. 

ثم اختلف العلماء: هل هذه الأسئلة تكون لكل الأمة من 0 الدعوة والإجابة؛ 
فيدخل في هذا اليهود والنصارى ومَنْ كان بعد بعثة النبي يل أو أنها خاصة بأمّة 


الإجابة؟ 
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وسيم عن وغ مدا بااهذا البوال كوت لكن بتاعي الإنماةة مكل 12 الى 
شيء فهو يمتحن فيه» وأما مَنْ كان كافرًا فإنه لا يمتحن. 

ومنهم مَنْ ذهب إلى أن هذه الأسئلة تكون لكل الناس. 

ذه ااه : 7 0 ركه ر. مومهب 

وأما قول النبى بَكِِ: فهو هنا إخبارٌ عن أَمّته؛ (وَأَنَّ هذه آَلأمَةَ تَفئَنُ فى قبُورهًا) وهو 

2 

إخبار عن امته. 

وأما عذاب القبر: فقد دلت النصوص على أن الكفار يُعَذّبونء كما أخبر النبي كلل 
عن اليهود أنم يُعَذْبونَ في قبورهم, ولكن الخلاف في الأسئلة. 
2 
3 


0 3 03 8 ع 5 ع 
وأما الذي لا شك فيه: هو أن هذه الأمة (أَمّة الإجابة) تمتحن في قبورها وتسأل؛ 


وهذا لا شك فيه. 
عو 8 
وإنما حصل الخلاف في أمة الدعوة» وغيرهم من الأمم الذين هم قبل بعثة النبي 


قال: (وَيَأْتِيه مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ): وهذان هما المّلكان اللذان يأتيان للمقبور في قبره 
ويسألانه» أحدهما: منكرء والآخر: نكير. 
وقيل: أنيما اسمان لهذين الملكية: 


وقيل: أنهما وَصفان. 


ل شرح أصول السنة 

والذي يجب: الإيمان بهماء وأن منكر ونكير أنهما مَلكان يسألان الناس في 
قبورهم» ويمتحنان الناس. 

وقيل: إنما سُميّا منكر ونكير لأنهما يأتيان بصورة مُنكرة لا تعرّف, وأنهما يفزع 
لهما ولرؤيتهما الناس. 

وقد جاء ني النصوص: أنهما يأتيان على الناس بحسب أعمالهم؛ فالصالح يأتيان 
له بأحسن صورة؛ ومَنْ كان مُقَصّرًّا فإنهما يأتيان له بصورة بحسب عمله. 

قال: (كَيْفَ شَاءَ أله عز وجل وَكَبْفَ أَرَاة): يعني هذا الامتحان وهذا السؤال 
وكيفية مجيء الملكيّن أنها كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد؛ وهذا تفويض العلم 
لعالِمه وعدم الخوض. 

فالإيمان بما نبت من وجود منكر ونكير وسؤالهما المقبورين في قبورهم. 
وتفويض العلم كيف يأتيان وكيف يسألان: هذا أَمْره إلى الله عز وجل. 

وهذا من أصول أهل السَّنة: أنهم يؤمنون بما بَلّغهم من النصوص.ء ولا يخوضون 
ولا يتكلفون فيما لم يبلغهم من النصوص. 

(وَالْإِيمَانُ به وَالقَضْدِيقَ به): الإيمان بهذا والتصديق به هو من أصول أهل السّنة 
والجماعة. 


د المتن 6 د 
قال المصنف يَدْلَنْهُ تعالى: 
وَالإيمَانُ سَمَاعَةٍ التي 0 وَبِقَوْمِ يَخْرُجُونَ ين ار بَْدَ ما إْتَرَقُوا وَصَارُوا 
فَحَمّاء فَيُؤْمَرَ د بهم إلى تَهْرٍ عَلَى بَاب آلْجَنَ -كَمَا جَاءَ في الأثرٍ- كَيِفَ شَاءَ الله وَكَمَا 
شَاءَ إِنَمَا م ُو لايع بوه وَالَضْدِيق به. 
الشرح 66م 
(الْإِيمَانَ بسَفاعَةٍ لي ية): وشفاعة النبي كَكِدِ أنواع كثيرة: 
منها: الشفاعة العظمى. 
ومنها: شفاعة النبي َل في عمه أبي طالب. 
وشفاعة النبي يَكِةٍ لأهل الجنة بأن يدخلوها. 
وشفاعة النبي كَل في أقوام يستحقوا العذاب أن لا يدخلوا الغائ. 
وذكر هنا قِسم من أقسام الشفاعة؛ وهو شفاعة النبي بَلةٍ في قوم دخلوا النار؛ أنهم 
يخرجون منها بشفاعة النبي 355 وبشفاعة غيره من الشافعين. 


وشفاعات النبى عد 


جور 
اس 7ب شرح أصول السّنة 


ئ_ 
منها: ما هو خاص به؛ كالشفاعة العظمى» وشفاعته في أهل الجنة: هل 


يدخلوها؟ وفي شفاعته في عمه أبي طالب. 


ومنها: ما هو يثبت لغيره؛ كالشفاعة في أهل الذنوب الذين استحقوا العذاب أن لا 
يُعَذَبواه والشفاعة فِيمَنْ دخل النار أن يخرج منها. 

فإن الله عز وجل يُشَمْع الشافعين» كما جاء في حديث الشفاعة» يقول الله عز 
وجل: «شْمَع الأنْيَاءُ وَالْمرْسَلُون وَالْملائكة, ولَمْ يَبْقَ إلا رَحْمة رَبّ الْعَالِمِين فبُخْرِج 
َقْوَامًا من النَّار لم يَعْمَلُوا بحَيْرٍ قَطَ فهؤلاء انقطعت الشفاعة دونهم» وشّحِاتهم رحمة 
الله عز وجل. 

وهذا مما يدل على أن رحمة الله عز وجل أوسع للناس من كل سبب» حتى من 
قنقاعة الشاقمين الذين يستقعوة فق النامن» ووبها كان يسن هو له الذي تكديرة ف 
النار قد يكون من أقارءهم ومن أهلهم مَنْ هو من أهل الجنة ولكن تنقطع الشفاعة 
دونهمء إما لأنه لم يُؤْذَّنء وإما أنهم لا يُوَفقون للشفاعة فيهم» ولكن الله عز وجل 
يخرجهم من النار برحمته دون شفاعة. 

فهؤلاء الصنف: (وَبِقَوْم يَخْرّجُونَ مِنَ آَلَارِ بَعْدَ مَا اخْترَقُوا وَصَارُوا فَحْمّ فَيؤْمَرُ 
وار تور قل جاب الج - كجاجاء في لازت فرق إنانعةاعردراتحياة وأنهم 
يشتوق كما يني القل »ويد كلوة الجنة. 


حتت 991171 لحي يي سير 
فهذا ممادلت عليه النتصوص. 
وهذا يُستفاد منه عِدَّة مسائل في تقرير عقيدة أهل السّنة: 
منها: أن أهل الكبائر إذا دخلوا النار لا يُخَلّدونَ فيهاء وإنما يخرجون من النار؛ 
وهذا خلافًا للخوارج والمعتزلة؛ الذين يقولون: مَنْ مَل النار فإنه يُخَلّد فيها. 
وهذا بناءً على أصلهم: أنه لا يجتمع ني الرجل الثواب والعقابء فالناس عندهم: 


إما مُعذّبون في النار لا يخرجون منهاء وإما مُتَحَمون في الجنة. 


وأما أهل السّنة: فأصلهم: أنه يجتمع في الرجل الواحد الثواب والعقاب؛ فيجتمع 
فيه الثواب والعقاب. قد يُعافَبٍ ثم يُثاب. 


فَمَنْ دَحَل النار من أهل التوحيد فإنه يخرج من النار» ولا بد أن يخرج منهاء كما 
جاء في الحديث عن النبي يَكِْ: «يَخرّج من النّار مَنْ قَال: (لا !لَه إلا الله) وَفِي كله تقال 
دَرةٍ مِنْ إيْمَان) فهؤلاء يخرجون من النار ثم يدخلون الجنة. 

وهؤلاء هم أهل التوحيد؛ الذين تحقق لهم التوحيد ولهم ذنوب. 

وأما أهل الشرك: قَهُّم الذين يُُخَلَدون في النار. ولا يُخرّجون منها. 

فهذا يدل على خروج أهل التوحيد من النار. 


وهذا يدل أيضًا على أن من أهل الذنوب ومن أهل التوحيد مَنْ يدخل النار. 


77لا ااالااااا 0 شرح أصول المنة 

75 خلؤانا للمرفة الذيع يقولوة: أن المؤيخ الخصدق بقليه فانه اديه 
وإنما هو في الجنة؛ لأنه مؤمن كامل الإيمان. 

فهذا يدل على أصل أهل السَّنة في الرد على الخوارج والمعتزلة من جهة» وفي 
الرد على المرجئة من جهة أخرى. 

وهو يدل أيضًا على إثبات الشفاعة لنبيّنا يَث» ولغيره من الشافعين أنهم يشفعون 
فيمَنْ دَحَل النار أن يخرج منها. 

6# المتن 2/626 مد 


2 22 مره 002 وك و لس 
وَالِإِيِمَانَ أن ألْمَسِبِحَ أَلدّجَالَ حَارِجٌ» مكتوب بَيْنَ عَيْئَيْهِ كَافِر وَالْأَحَادِيثْ التي 


2 
0 
20 وى راع سن -ه ا 


ل وَأن عِيسَى ابن ن مَرْيَمَ عَلِيّهِ السام د يَِْلُ فيَقدلَهُ باب 


1# الشرح 66 
من الأصول: الإيمان بالمسيح الدّجال. 
وهو من العلامات العظيمة التي تكون قبل قيام الساعة» ومن الفتن العظيمة. 
والصحيح في المسبح الدجال: أنه رجل من بني آدم. وأنه كافر» وأنه سبب لفتنة 
عظيمة تكون في آخر الزمان» يخرج ويدّعي الربوبية» ويعرفه بِوَصّفه المؤمن» ويكون 


صتحح 1 سال لقني 


(مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَبْنَْهِ كَافِرٌ) يقرأها القارئ وغير القارئ من المؤمنين» وين به أهل 
النفاق وكثير من أهل البدع» وأكثر مَنْ يتبعه: اليهود. 

ولا يبقى بلد إلا دخله. إلا المدينة ومكة؛ فإنه يحبّس ولا يتمكن من الدخول 
إليهاء فيخرج المنافقون من المدينة ومكة إليه. 

والمسيح الدجال مس سمي بالمسيح أن إحدى عيليه عوراء» كما جاء 5 الحديث: 
(إنَّ رَبَكُم لا يَخَْى عَلَيَكُم إنَّ رَبَكُم لَيْس بأَغْوّرء وَإِنَّ الْمَِبّْح الدَّجّال أَعْوّر العَيْن 

وسّمي (المسيح): لآن إحدى عينيه ممسوحة» وليس لها ضوء. 

وقيل: أنها ممسوحة. ليس فيها عين. 

ولا ينافي هذا ما وَرَّد في وَصَفه بالعَوّر؛ فإن العَوّر: هو ذهاب إحدى العينين 
بذهاب نورها أو بذهابها بالكلية. 

ع ع و ع 

ويفتّن به الناس. 


32 ع 
وفتنته عظيمة» وقد حَذر النبى عله منها الأمّة» وبين وَصفه. 


اتكك شرح أصول المنة 

وققكر مسي ا اندها ل قم لي لهذا ون بد صا عليه الراة 
والسلام على أَمّته. 

وهذا المسيح الدجال قد وَرّد في الأخبار أنه يبقى في الأرض ما شاء الله عز وجل 
أن يبقى» ويّفتّن به مَنْ يتنه ويعطيه الله القدرة على قثْل رجل وإحيائه» ولا يستطيع 
بعد ذلك إحياء أحد بعده؛ فيفتّن به كثير من الناس. 

وأن هذا الرجل الذي يقتله لا يؤمن به ثم يقتله ويشقه نصفين» ثم يأمر بإحيائه 
فيحيا بإذن الله» فيقول له ذلك الرجل: والله ما ازددت بك إلا يقيئاه أنت المسيح 
الدجال. 

وقد جاء أن هذا أفضل الناس في ذلك الزمان؛ هذا الرجل الذي يقتله المسيح 
الدجال. 

ثم يبقى في الأرض ما شاء الله عز وجل إلى أن ينزل المسيح عيسى ابن مريم 
فيقتل المسيح الدجال (يِبَابٍ لُدٌ). 

ولْدّ: قرية قريبة من بيت المقدسء يخرج إليه ويتبعه. ثم إذا بَلَْ باب لد فإنه 
يذوب كما يذوب الملح في الطعام» ويتصاغر بعد أن كان عظيمّاء ثم يُدركه ويضربه 


بسيفه فيقتله» وتنتهى هذه الفتئة (فتنة الدجال). 


0 
9 لحي دن 


وهناك خلاف بين أهل العلم في وجود الدجال الآن أَمْ لا؟ 
وقد استدل , بعض أهل العلم بحديث الجَّسّاسة في وجوده. وأنه موجود. وأنه 
موثق بناحية من الأرضء وفي جزيرة في البحر» والعلم في هذا لله عز وجل. 
وأما كونه يخرج في آخر الزمان: فهذا مما دلت عليه النصوصء والإيمان به 
واجبء وبفتنته» وأنه يُفتن به مَنْ شاء الله عز وجل من الحَلق. 
6 + المتن !د 
قال المصنف يَدْانْةُ تعالى: 


- 7 11 ارا 2 5 ا عه #8 سويه 2 
وَالإِيِمَانَ قو وعم ٠‏ يَزِيدٌ وَيَنْقَص كما جَاءَ في الخبر اكمل لمَؤْمِنِينَ إِيمَانا 
ع ءءء 
أ 0 
ا مِنْ الْأَعْمَالٍ سَيْءْ تَرْكُهُ كُفْرٌ إلا ألصّلاة؛ مَنْ 
هه فَهَوَ 


ف وَكَدْ أَحَلَّ آنه قَْلهُ 
6# الشرح 636 


(وَالإِِمَانٌ تَوْلٌ وَعَمَلٌُء يَزِيدُ وَيَنْقضُ كمَا جَاءَ في الْحَبَرٍ: أَكْمَلُ الْمُؤْمنِينَ إِيمَانا 
أَحْسَنْهُمْ خُلْقَا): هذا أصل من أصول عقيدة أهل السّنة والجماعة؛ التي خالفوا فيها 


الخوارج والمعتزلة والمرجتة بكافة فِرّقهم. 


جطكي 
وأن الإيمان يشتمل على القول والعمل والاعتقاد؛ فهو يشتمل على هذه 
الأجزاء الثلاثة: الاعتقادء والقول» والعمل. 


وشحب الإيمان تتفرع عن هذه الأجزاء: 


فهذا هو أصل أهل السّنة. 

والإيمان يتبعض عند أهل السّنة؛ فيذهب بعضه ويبقى بعضه. 

ومَنْ حَالّفهم في هذا من المخالفين كلهم يقولون: الإيمان شيء واحد. 

ثم افترقوا بعد ذلك: 

فقال الخوارج والمعتزلة: إذا ذَمَبِ بعضه بَقِي كله؛ لأن ما ذهب منه لا يؤثر فيما 
وقال الخوارج والمعتزلة: إذا دَمَب بعضه ذهب كله؛ فإذا ذهب بعض الإيمان 


ذهب الإيمان بالكلية» وأخرجوه من الإيمان. 


؟؟؟ وح د 

ثم قالت الخوارج: هو كافر. 

وقال المعتزلة: هو في منزلة بين المنزلتين. 

والمرجئة قالوا: إذا بَقِي بعضه بَقِي كله. 

وأهل السّنة يقولون: يذهب بعضه ويبقى بعضه. ولكن يُمَرّقون في ما ذهب من 
الشُعَبِ؛ فإن من الشّعب ما إذا ذهبت ذهب الإيمان بالكلية: مثل: الشهادتين» ومثل: 
الأركان الخمسة (أركان الإسلام»» وأركان الإيمان؛ إذا ترك الاعتقاد ولم يمتثل 
الاعتاد ول العمل فإنة يذهب الايمان يهاب يعض هله الشعبه: 

وأما الشّعبِ الأخرى (مثل: الاستقامة على الدين» 5 المعاصيء تَجَنْب 
الكبائر): فإن تَجَنْبٍ الكبائر من كمال الإيمان» لكن إذا وُجدت بعض الكبائر (مثل: 
الترفة والخمر» وغيرها ين المحاصى ) كإها تاه نعلاه التعب وني يقن 
الإيمان. 

يذهب من الإيمان بِقَدْر ما ذهب من شعبه» ويبقى بِقَذْر ما بي من شُعبه. 

وبناءً على هذا الأصل: تمَرّعَ الأصل السابق الذي تَقَدّم في العقوبة» وأن عامة 
المخالفين يقولون: إنه لا يجتمع الثواب والعقاب في شخصء فالناس إما مُعَذَبون 


وإما مُنَعْمون يوم القيامة. 


الا 200 شرح أصول المسنة 
وأما أهل السّنة: فيبَعٌضون الثواب والعقاب كما أنهم يُبَعَضون الإيمان. 

ثم قال: (وَلَيْسَ مِنْ الْأَعْمَالٍ سَيْءٌ تركة كُفرٌ إآ آلصَّلَاةٌ): وهذا في الشُعب 
العملية. 

وأما الاعتقاد: فَمَنْ تَرَكُ شعبة من شعب الاعتقاد فهو كافر؛ مَنْ اعتقد أن الصلاة 
غير واجبة» أو أن الحج, أو أن الصوم. أو أن بر الوالدين غير واجبء أو أن الجهاد غير 
مشروع فهذا كافر, إلا أن يُعذَّر بِجَهْله. 

فالحكم: هو الكفرء ولكن الجاهل قد يُعْذَّر بجَهله. 

وأما الحُكم: فكل مَنْ ترك شيئًا من الاعتقاد فهو كافر. 

وآما الشعب المَمّلية: فإنه إذا ” رك شيفًا من هذه الشُعب فيُنظر في اعتقاده؛ فإن كان 
مُعتقدًا لوجوبها فإنه بعد ذلك يُنظر في هذه الشعبة. 

فإن كانت الصلاة: فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر برك الصلاة وإن 
اعتقد وجوبها. 

وأما بقية الأركان: فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم: أنه لا يكفر بِتَرْك بقية 


الأركان إن كان مُعتقَدًا لوجوبها. 


وبعض أهل السّنة يُكَمْر بتّرْكه رُكن من أركان الإسلام الخمس ولو ترك الحج أو 
الصوم: فإنه يكفر وإِن اعتقده. 

والخلاف مشهور بين أهل السّنة في التكفير بنرك مباني الإسلام الأربعة بعد 
الشهادتين: 

وأما الشهادتان: فمَنْ تركهما تَرَكَ التلفظ مبماء وإن اعتقد وجوبهما فهو كافر 
بإجماع الأمّة 


داس 


ثم قال: (وَمَنْ تَرَكَ آلصَّلاة مَقَدْ كمَرَ وَلَيْسَ مِنْ الْأَعْمَالٍ سَيْءٌ ركه كُفْرٌ إلا 
آلصَّلَاة): وهذا هو على الصحيح من أقوال أهل العلم: أن تَرْكَ الصلاة كفر. 

كما ثُبّت بهذا الأثر عن عبد الله بن شقيق» عن أصحاب النبي كَل أنهم ما كانوا 
يَعَرُونَ شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة: وكبث هذا عن أبى هريرة رضى الله غنه 

وهذا فِيمَنْ ترك الصلاة تَهَاوْن أَمّا مَنْ تَرَكها جاحدًا لوجويها: فإنه كافر بإجماع 


ع 


الامة. 


قال: (م مَنْ تَرَكَهَا فْهُوَ وَ كَاذِ ود وَكَدْ أَحَلَّ آله قَثْله) : لأن مُرتد» والمرتد يُقتل. 


س4 لل سح شرح أصول الشّة 


ع ومو ده 9مس رهس 2 وس) عو لله ى اك #2 2م عرو وو 2هبيٍ 5 2م ودرا دوو 

هَذْه الَْأمَهَ بعل ا بكر الصديق. ذ 7 الخطان,. ثم عثمًا 
وخير كدو ادامر ديها. ابو بحر بيقى» دم عمر احم لجال 
2 ال سال جر لقان 2 2 رعمء 250 5 و هر 


#6 الشرح د 

(وَحَيْرُكَذِهِ آلأمةِ بعد نيه أبُو بَكْرٍ آلصّدَيُ» ثم عُمرُ ْنُ لطاب كُمَ عُْمَانُ ب 
عَفَانَّ): هذه عقيدة أهل السّنة في أصحاب الني كَله. 

وذلك أنهم يعتقدون تَفَاضْل الصحابة» وأن الصحابة ليسوا في درجةٍ واحدة» بل 
إنهم يتفاضلون بحسب سَبقهم إلى الإسلام وبحسب قُوّة إيمانهم» وبحسب جهادهم 
مع رسول الله َك فَهُم يتفاضلون. 

وأفضل هذه الأمة: (أَبُو بَكْرِ) أفضل هذه الأمّة بعد نبيّها: أبو بكر رضي الله عنه؛ 
كما دلت على هذا النصوصء كما نَبّت عن النبي ولِِ أنه قال: ما طَلَعَت الشّمْس ولا 

(نُمٌ عُمَرُ): كما تَبّت بهذا الأحاديث عن النبي كِ أنه قال: (إِنْ يُطِع النّاس أَبَا بكر 
وعمر يَرشدا. 


وقال: «اقتدوا بِاللَّذَيْن مِنْ بَعْدِي: أبي بَكْر. وعُمر). 


لما أوصى أبو بكر رضي الله عنه لعمر فأنكر بعضهم هذاء فقال أبو بكر رضي 
الله عنه لَّمّا قال له رجل: ما 3 نقول لوباك وقق و انس علينا رحا شندية)؟ فقال: أقول 
وَلَبت عليهم خيرًا 

و لحرا ري سا ل وم من أرفق 
التاس بالأتةه«وكان رقيقاء حنى إنه كالة يساهد الساءاق يوقي كما باق ل مرأة عجوو 
في ناحية المدينة ويكنس لها بيتهاء ويقوم على خدمتها؛ فضصَرّب بهذا أروع الأمثلة في 
الرفق واللين. 

ولهذا؛ قال أهل العلم: أصدق الناس فراسة: 

- أبو بكر بتوليته لعمر. 

- وابنة شعيب لما قالت لأبيها: ليا أَبَتِ اسْتََجرْه إن ترَ مَنِ اسْتَأَجَرْت الْقَوِيُ 
الأمِينٌ4[القصص:"١].‏ 

فبهذا يظهر فضل عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر. 

(ن مُلعَان)+ كما كنت ببذا الآثر عن :ابن ,غم كذا تفاضل فى :غود الى 24 
وأصحابه متوافرون, فنقول: أبو بكرء ثم عمره ثم عثمان» ثم نسكت. 


كان الإمام أحمد يأخذ بهذا الأثر» ويّقدّم أبا بكر» ثم عمره ثم عثمان. 


ده 20 شرح أصول المّنة 
و 


اد المتن 66د ميد 


م 7 3 


8 2 ل يُُ أُضِحًا 0 - إن و م 4مك 
بَعْدَ هَؤْلَاءٍ الثلانّةٍ أَصحَاتٌ الشورّى الحَمْسّة: عَلِنٌ بْنْ أبى طالبء وَطلحَة 


ره 


2-007 مومع يِه ه س هدي ماهء. ار ونه فقو ره حو .يي رقمو م عه 
وَالرْبِيرء وعبد الرحمّن بن عوفي. وَسَعد؛ كلهم يتصلح للخلافة» وكلهم إِمَام. 


ثم بعد هؤ لاء: أصحاب الشورى. 

وأصحاب الشورى: هم الستة النفر؛ الذين أوصى بهم عمر رضي الله عنه؛ وهم 
عثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد. 

فهؤلاء: عبد الرحمن بن عوف» وطلحة» والزبير» وسعد بن أبي وقاص. 

وذكر هؤلاء الخمسة. 

ثم قال: (نُمَ َعْدَ هَؤُلَاءِ الألقة أضحات الشوزى الكققة): وامحاب السورض: 
ستة» ولكن تقدم (عثمان) مع مَنْ ذَكّر فضلهم, وأنه بعد الشيخين في الفضلء ثم بقي 
الخمسة بعذده. 

وأفضل هؤلاء الخمسة: علي رضي الله عنه. 

وهذا الذي استقرت عليه السّنة؛ واستقر عليه أهل الشَّنة» واستقر أيضًا عليه 


اجتهاد الإمام احمك. 


9 ار 6 


وعنه نبت الأثره مَنْ لم يُرَبَع بعلي فهو أجهل من حمار أهله؛ لأنه رَضِيه 
الصحابة» وبايعوه بالخلافة بعد عثمان رضي الله عنه» وأجمعوا على فضله. 

ولم يُنازع علي رضي الله عنه في الخلافة أحد مُدَعيًا أنه أفضل منه. وإنما نشأ 
الخلاف في قَتَلة عثمان رضي الله عنه: هل يُقتلون في بداية الأمر أَمْ يُوّجَل قَْلهِم؟ 

وأما الذين اختلفوا مع علي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان: فلم يُنازعوه في 
الخلافة» ولم يقل أحد: أنه أفضل من علي. 

ومهذا؛ استدل الإمام أحمد في تقديم علي رضي الله عن بعد عثمان رضي الله عنه. 

ثم بعد علي رضي الله عنه. وبعد هؤلاء الخلفاء الراشدين يأتٍ بعدهم أهل 
الشورى؛ الذين جعل عمر رضي الله عنه الأمر فيهم» وجّعَل الإمامة فيهم. 

(وَكُلهُمْإمَاه) صالح للإمامة» كلهم إمام في العلم والعمل» وهو صالح للإمامة 
وسياسة الناس؛ فهؤلاء هم أفضل الناس بعد الخلفاء الراشدين. 

والخلفاء الراشدون نبت في فضلهم الأحاديث الأخرى؛ منها: قول النبي كَلةِ: 
عَلَيِكُم بسني وسُنّة الْخُلمَاء الرَّاشِدِيْن الْمهديين مِنْ بَمْديء عَضُوا عَلَيْها بالتّواجذ) 


كما تبت في حديث العرباض بن سارية. 


لور وي ب كك شرح أصول المسثنة 

0 © وماك اقلق الر دون ف القفاء الازيعة: الو مكريق حمر ل ستبانه قر 
علي» وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة» ومَنْ أنكر خلافة بعضهم فهو مبتدع 
فهؤلاء هم الخلفاء بعد النبي 355 وهم أصهار النبي كَل وهم وزراؤه. وهم خيار 
الأمة بعد النبي يكللة. 


وَتَذْمَبُ في ذَلِكَ إِلَى حَدِبثٍ إبْنِ عْمَرٌ: كَُا تَعُذٌ وَرَسُولُ ألو يك حي وَأَضْحَابَ 
مُتوَافِرونَ: بو بكر تُمعُمَرُ تُمعْدْمَانُ َم نَسْكْتُ. 
#6 الشر يباين 
هذا أصل من الأصول التي كان بَنَى عليها الإمام أحمد مذهبه» وهو التمسك 
بنصوص الكتاب والسَّنةء ثم بما تبت نبت عن أصحاب النبي جَلِلةِ. 


فاستدل بهذا الآثر على تقديم هؤلاء الثلاثة على غيرهم, ثم رَبّع ب علي رضي الله 


عنه. 
ددع |المتن 56 6د 
ين بد أضاب الشُوَى: فل بَذر ين الْمهَاجرِييَ ف ل بذر ين الأنتا 
من بعد ل 0 ؛ . 


مح 5 اا لي 


هذا في التفضيل بعد هؤلاء. 

ومن أهل العلم مَنْ يُقَدّم مَنْ بقي من العشرة المبشرين بالجنة» وأنهم أفضل 
الناس بعد مَنْ تَقَدّم ؤِكرهم» ومنهم: سعيد بن زيدء وأبو عبيدة عامر بن الجراح. 

فأبو عُبيدة كان قد ثُوني في عهد عمر رضي الله عنه؛ فمَنْ يدخل في أهل الشورى, 
وهو من العَشّرة المبشرين بالجنة. 

وسعيد بن زيد كان بينه وبين عمر قرابة» فلم يرد أن يكون من أهل الشورى» وهو 
بمنزلتهم في الفضل أو قريبًا منهم 

ثم هؤلاء هم الذين يكونون في الترتيب أفضل بعد المتقدمين. 

فأبو عبيدة» وسعيد بن زيده * ثم (أَهْلُ بَذْرٍ مِنْ ألْمْهَاجِرِينَ 0 
الأنصَارِ). والمهاجرون أفضل من الأنصار؛ كما قَدّمهم الله عو وت 
وَالسَابِقُونَ الا وَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارِ4[التوبة 10] 

وفضلهم: لأهم جمعوا , ين اوعداو ال عير 


والأنصار: ناصرواء ولم يُهاجروا. 


6 
م 
66 
ب 


لال اااللاااااا 000 شرح أصول السنة 
0000-0 هاجروا وناصرواء والأنصار ناصروا النبي يِه والمهاجرون 

أفضل منهم؛ ولهذا كانت الإمامة فيهم. 

كما قال النبي جكِ: «الأئمّة مِنْ فَرَيُض) والعَشّرة المبشرون بالجنة كلهم من 
قريش؛ فالمهاجرون أفضل من الأنصار. 

والسابقون من المهاجرين هم أفضل من السابقين من الأنصار. 

ولكن السابقون من الأنصار أفضل من المتأخرين من المهاجرين. 

فالسابقون مُقَدّمون من المهاجرين والأنصار. 

ولهذا قال: (أَهُلُ بَدْرِ مِنْ آلْمُهَاجِرِينَ» نُمَ أَهْلَ بَدْرِ مِنْ آلأنصَار) فدَلٌ على أن أهل 
بدر من الأنصار هم أفضل من غير أهل بدر من المهاجرين؛ لأن أهل بدر لهم فضل 
ومنزلة. 

+ المتن 46د 
ثم أْضَلُ داس بَعْدَ هَؤُلاءِ: أَصْحَابُ رَسُولٍ أذ يل آلْقَرْنُ لذي بصت فيهم. 


إن 


عو 5 ع 
أ رده ست سيو ابي 8ه بي دشن 5ه رهةع 
وَكل مَن صحبة سّنة او شهرًا او يَومَا 


٠. 
- 
و١‎ 
٠. 
- 


سو 


ألصَّحْبَةِ عَلَى قَدْرِ مَاصَحِبَكُ وَكَانَتَ سَابٍ نقئة معه. 


6# الشرح + اد عاد 


؟ لا 


(نَمَ أقْضَلُ ألنَّاسٍ بَعْدَ مَؤَّاءِ): يعني بعد السابقين من المهاجرين والأنصار» وبعد 
فقهاء الصحابة الذين كانوا مع النبي يَكِةِ في المدينة» وكانوا مُمَرّبِين من النبي بَلَِِ: يعني 
فزن النبي يك (أُصْحَابٌ رَسُولٍ أله كَئِةِ) في (الْقَرَنُ لذي بعِتَ فيهة) النبي كلةٍ. 

وكل مْنْ ثبت له الصّحبة: رم مونب شتة أذ قلا أ نيزنا الشافة از وه 
فَهِوَ من أَضْحَابه)؛ وهذا هو ضابط الصحبة الذي اتفق عليه العلماء» ودَرَج عليه 
الْمُحَدَُونَ في أن مَنْ صَحِب النبي كَل ومَنْ رأى النبي بَكِةٍ مؤمًا به ثم مات على ذلك 

مَنْ رأى النبي مد مؤمنا به ولو ساعة ثم مات على الإيمان فهو من أصحاب النبي 

وهذا التعريف هو الذي ذكره ابن حجرء وتّقله عن المحققين من أهل العلم» وهو 
الصحيح. 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم الْمُحَدّئُون والنقاد وأهل الجرح والتعديل هم الذين 
ال اا 


لوي اا000ة ةك شوح أصول” الدلنة 
8 3 5 
وهذا مما أجمعت عليه الآمّة» وتحقق صدق هذاء فإنه لا يَعرّف -بحمد الله - أن 
أحدًا ثنتت ثبتت له الصحبة أنه متهم بالكذبء أو متهم عن النبي بده وإن كانوا ليسوا 
عشوين ل ألاظنا زمعايى بسن التارنبه ولك ل يلاي ون الى الا 


وس 


جرب فيهم الكذبء ولا يعرف فيهم -بحمد الله- أن أحدًا منهم قد انتتقد في روايته 
عن النبي يل أو اهم في هذا. 

فكل مَنْ رأى النبي كَل مؤمنًا به ومات على ذلك فهو من أصحابه. 

ويخرج من هذا: مَنْ رأى النبي كَل وصّحِبه وثم ارتّدٌ ومات على الردة؛ فهذا ليبس 
بمسلم فضلا أن يكون من أصحاب النبي كَلةِ. 

ثم اختلف العلماء فيمَنْ لقي النبي بَكَِةِ مؤمنًا به ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام 
فهل يكون من أصحاب النبي كَلة؟ 

خلاف بين أهل العلم؛ وهذا بناءً على أصل مُقَرّر عند أهل العلم: أَنْ مَنْ ارتد 
ورجع إلى الإسلام هل يرجع إليه عمله أو أنه يحبط العمل بالردة؟ 
هناك خلاف بين أهل العلم: 
ونا تي لبي لعزي ب نم مالتصلي الزيدا ا لمورمن ادا وهؤلاء 


خوخيار الأنة وش أفضل ممَّنْ يأتٍ من بعدهم. 


2 مجم 


ال ؟9يت لل ف 

قال: (لَهُ مِنْ آَلصَّحْبَةٍ عَلَى قَذْرِ مَا صَحِبَكُ وَكَانَتْ سَابِقَتهُ بِعَنَُ مَعَهُ وَسَوِعَ مِنْكُ وَتَظَرَ 
إِلَيِْ نَْرَةٌ): فعلى قَذْر صّحبة النبي تَلِةٍ والجلوس معه تث فت ذا الصحة خاؤفا لمن 
ذهب من أهل العلم إلى أنه لا يكون صحابيًا حتى يسمع من النبي يِه فهذا مرجوح. 

والصحيح: أنه مَنْ رأى النبي 5# وإن لم يخاطبه وإن لم يُحَذَنْه حتى ولو رآه في 
الحج في تلك الجموع العظيمة ممَّنْ حَج مع النبي كَل رأى رسول الله يك ومات على 
الإيمان به فهو من أصحاب النبي كَككٍ 

وهذا يدل على أن هذه منزلة وفضل؛ ولهذا عَصّم الله عز وجل أصحاب النبي كَل 
من كل فتنة بهذه المنزلة وهذه المكانة التي شَرِّفهم الله عز وجل ببا. 

المتن 66د 


8 
0 
41 


شخي خز أل و قن يز ولو ليجع الفا 
5 نَ عَؤْلَاءِ أَلَّذِينَ صَحِبُوا لبي كل وَرَأَوْهُ وَصَمِعُوا مِنْهُ وَمَنْ رَآهُ َيِه وَآمَنَ به وَلَوْ 
عَدَآ َقْضَلٌ لِضخبيه مِنْ التَابِعِينَ وَلَوْ حَمِلُوا كُلّ أَعْمَالٍ الْكَيْر. 

00 #الشر ص اد 


ع 


سس رح سوق الث 


هذا هو الأصل المقرر عند المحققين من أهل العلم» وهو الذي عليه جمهور 


أهل السَّنة: أن أدنى أصحاب النبي يه في الفضل هو أفضل من خيار التابعين؛ 


(ََدنَاهُمْ صحهة 4 هُوَ أَْضَلٌ مِنْ الْقَرْنِ ا لَّذِينَ لَمْ يَرَوْهُ وَلَوْ لَقُوا أله بجمِيع الأَعْمَالٍ). 

وهذا تفضيلٌ للأفراد على الأفراد؛ ب يعني الخلاف نشأ هنا في تفضيل الأفراد على 
الأفراد؛ أفراد الصحابة على أفراد التابعين. 

4 2 0 

وأما تفضيل قَرن الصحابة: فهو بإجماع الأمة أفضل من قرن التابعين كما دل على 
هذا الحديث في [الصحيحين] من حديث عمران بن حُصين: ١حَيْر‏ القرّؤن كَرْنِء ثم 
الذين يَلُوْنهم 0 الذين يَلُؤْنهم). 

وإنما نش الخلاف بين أهل العلم في أفضل التابعين» وهل هو أفضل من أدنى 
الصحابة في الفضل؟ 

الصحيح: أن أدنى الصحابة في الفضلء وليس فيهم دَنيء» وإنما هو تَمَاضْل بينهم» 
فهناك أعلاهم درجة, وهناك مَنْ هو دونهم» وإلا فأدناهم في الفضل: هو أفضل من 
التابعين» أفضل التابعين وأعلاهم درجة هو دون الصحابيء ولو رأى النبي مَِدٍ مرة 
واحدة ولو لساعة. 
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شرح أصول السئنة 


المجلس الخامس 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبيئا محمد؛ 


+ المتن 4/626 !د 


ِ مم وَالطّاعَةٌ لأكئكة أي الفؤمنين الب الاير ومن ولي اللاقة واقهة 


تر 


| أش له شاد ل هشيب عل د حَلِيفَةَ وَسْميَ أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. 


الشرح 6د 


الحمد لله رب العالمين» وصلى اللّه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 


فهذه المسألة هي من المسائل التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والشّنةء وعليها 
اعتقاد أهل السّنة والجماعة؛ فلا يكاد يخلو كتاب من كُتْب الاعتقاد. ولا الكتب التي 
صَنْفت في السّنة من ذكر هذه المسألة والتبويب لها. 

وهذه مسألة عظيمة: فُيْنَّ مها أو بسببها الكثير من المتأخرين» وأصبح مَنْ يعرف 
هذه المسألة ويعمل بها هم قِلّة قليلة في الناس؛ وذلك لشِدة الفتنة في هذه العصور 
المتأخرة من جهتين: 

- من جهة التقصير الذي قد يوجد في بعض الولاة» والمُخالفات التي تحصل. 

- ومن جهة أخرى: الجَدَل بأصول عقيدة أهل السّنة في هذه المسألة وفي هذا 
البابهونا الذي يسبب غلك الأنة أن تقوم يمدوما الذي أويض اللدظليها ف سك 1]ة 
الآمر. 
َكَثْرَت المخالفات» واجتمع أهل البدع بدون استثناء على إنكار هذا الأصل؛ 
فالخوارج» والمعتزلة» ومن قبلهم الرافضة» وكافة الجماعات الحزبية المتأخرة كلهم 
يُتكرون هذا الأصل. 

وربما وافقهم بعض العوام إما لِهَوَى في نفوسهم أو لطلب الدنيا على الطعن في 
ولاة الأمر؛ حتى أصبح مَنْ يقوم بهذا الباب ويعمل به ويدعو إليه هو مُنّهِم في دينه. 
ومتّهم بالتؤلف. 


حم 2 للب شرح أضول الدثنة 
كا ونحن لا نعجب من هذا؛ فإن هذه المسألة قديمة» وما زال الخوارج يطعنون في 

أهل السّنة في هذا الباب بأنهم يَتَرَلْفونَ كما جاء في تفسير الطبري عند تفسير قول الله عز 
وجل: #أوَمَنْ َم يَحْكُمْ بِمَا نول اله كأوْلَيِكَ هم م الْكَافِرٌ ونَ4[المائدة: 4 4 ] جاء أحد 
الخوارج لبعض أئمة السلف فقال: ما ة تقول في هؤلاء؟ (يعني في ولاة الآمر). 

قال: هو دين؛ إن خالفوه عرفوا أنهم عصاة. 

قال: كلاء ولكنكم تخشونه. 

قال: نحن لا نعرف هذاء أنتم تعرفونه. 

الطين قنيره وزني الخرزرج لاهن اانه انيم لا يقدرون الطعن على ولاة 
الأمر يسيب عشيتهب: 50 والتقرب لهم: هذا أَمْرٌ قديم» وأهل السّنة 
يتدينون بهذاء ويعتبرونه ديا يتقربون به إلى الله عز وجل. 

فلو أن ولاة الأمر أَذِنوا لهم بالتشهير والطعن -كما يحصل في بعض البلدان 
عندما يَدّعي بعض ولاة الآمر الديمقراطية وغيرهاء ويأذنون للناس بالتعبير عن آرائهم 
والطعن في ولاة الأمر- فإن أهل الشّنة لا يطعنون فيهم؛ لأهم عندما يُحققون هذا 


الأصل لا يتقربون به إلى الناسء» وإنما يتقربون به إلى الله عز وجل. 


الدرس الخامس ل 


فقال: (وَالسَّمْعُ وَالطّاعَةٌ لَأَئمةِ وَأَمِير لمُؤْمنِينَ البَرّ وَالْمَاجِرِ): فالسمع والطاعة 
بضوابطها الشرعية؛ وهي: ما جاء في الحديث: (إِنَمَا الطّاعة في الْمَعْرُوف»» وأيضًا في 
بعضن الأحاديت: الا سَمْع ولا طاعَة عَة إلا ني الْمَعْرُوف), «عَلَيِكُم بالسّمْع وَالطّاعة في 
الْممعروف». 


كما بّينت الأحاديث الضابط لهذه المسألة: أن الطاعة في المعروف, و«لا طاعَة 
لِمَخْلْوْق في م+ لشمية الكالن ا 

والمعروف: هو المعروف من دين الله عز وجل. 

ودَكَل في هذا: المشروع؛ الذي شَّرّعه الله عز وجل مما يتعلق بأَمْر الدين. 

ودخل في هذا: ما ليس بمعصية من الأمور المباحة. 

ومن هنا دخلت كافة الأحكام والأنظمة التي أحدثها الحُكام في هذه العصور 
المتأخرة لمصالح المسلمين دخلت في المعروف؛ لأنها ليست بمعصية. 

ومن هذا: أنظمة المرور» وأنظمة الجوازات» وأنظمة الجمارك». وأنظمة التجارة» 
وسائر الأنظمة التي أحدثها ولاة الأمر لتحقيق مصالح المسلمين» أو لتحقيق 
المصالح العامة للمسلمين ولغيرهم. 


١‏ لبه شرح أصول المئنة 
فإن 


هذه ليست من المعاصيء. وإنما هي أقصى ما يقال فيها: أعبا مخ الأمون 
المبااحة إفكانكيهما يتلق يأر الداثيا: 


ع 


الس يي يسن 
ب 0 

ومَّنْ خالف في هذا فهو مُخالف لله ولرسوله يَِدِ كما جاء في الحديث عن النبي 
ل امن أَطَاعَ الاير مَقَدْ أَطَاعَنِي ومن أَطَاعَنِي ققد أَطَاعَ الله ومَنْ يَعْصٍ الْأَمِيْر ققد 
عَصَانِيء ومَنْ عَصَانِي ققد عَصَى الله فدخل في هذا كل ما يأمر به ولاة الأمر من هذه 
الأمور التي هي ليست بمخالفات شرعية. 

بل إن المصلحة تقتضي وجود هذه الأنظمة حتى تستقيم للناس أمور حياتهم 
ويستطيعون أن يعيشوا في هذه العصور المتأخرة في نظام يكفل لهم مصالحهم. 


و 
وقد جرب الناسء وما أحدثت هذه الانظمة إلا بسبب التجربة» من أن المصلحة 


فأنظمة المرور وما يحصل بسببها من حِفْظ الأرواح بإذجداللهاعر وبكل هده 
المصلحة الشرعية. 


الدرس الخامس ا 


وكذلك ما يحصل من المخالفات عندما تُقطّع الإشارة» فكم من أناس قُتلوا 
بسبب قطع إشارة» وتَسَبِّب في هذا رجل يقول: (لا سمع ولا طاعة)! وهذه ليست مما 
جاء في كتاب الله» وهذا من جَهْلهء فإن هذا يأثم ويُخشى أن يترتب على هذا أنه مُتسبب 
في قَْل الأَنفُس البريئة» ويُخشَّى عليه أن يكون هذا القتل من شبيه العمد وأن يأثم به. 

لآنه فيه مخالفة لِوّلي الآمر الذي سَنَّ هذا النظام» وبسابق خبرة» وبسابق معرفة أنه 
فيه المصلحة وحِفظ الأرواح. 

فقال: (وَالسَّمْمٌ وَالَاعَةٌ للأيمَ): والأئمة: يقصد بهم وُلاة الأمورء وهو الإمام 
الأعظم الذي رَضِيه الناس» وثبتت إمامته بإحدى الطرق الشرعية. 

(وَأَمِير آلْمُؤْمنِينَ: وهذا مُسمى للإمام؛ فإنه يُسمى ب (أمير المؤمنين» أو الإمام 
أو الخليفة» أو الرئيس)؛ كل هذه مُسميات لولاة الأمرء ولا مُشاحة في الاصطلاح؛ فلا 
بأس أن يُسمّى رئيسء أو أمير» أو ملكء أو أمير المؤمنين» أو الإمام الأعظم؛ كل هذه 
مُسميات لا تَكيّر من الحقيقة شيء. 

فهؤلاء الأئمة يجب على أهل الإسلام طاعته فيما أمروا به في المعروف. 

قال: (البَرّ وَالْمَاجِرِ): وهذا القيد هو الذي مَيّرْ عقيدة أهل السَّنة عن الخوارج 
والمعتزلة وكافة طوائف أهل البدع؛ لآن الخوارج يرون السمع والطاعة من الآئمة إن 


كانوا من الأبرار وإن كانوا لا يعصون الله. 


حدم كن 00000 شوح أصول” النانة 
الأمر. 


ولا يُعنّى ب (المعصية): أنه يأمر بالمعصية فيطيعونه في هذه المعصية» لكنه قد 


0 
ع 


يعصي الله فيما بينه وبين الله» أو يعصي الله فيما بينه وبين الحَلْقَء لكنه إن أَمَرَ أَْرِ لا 
يتعلق بمعصية فإن معصيته لا تزيل ولايته. 

مغال ذلك: لو شرب المي وزناء وأكل الرياء ؤدغا إلى الجهاة؛ فإنه يلب طلبه 
بالدعوة إلى الجهاد, ويُجامّد معه. ويْسَجّ معه. ولا نقول: (لا نُجاهد معه لأنه فاسق). 

ولكن إن قال: (كُلوا الرباء واشربوا الخمر) وأَمّر بالمعاصي فإنه لا يُطاع في هذه 
المعصية. 

وإن كانت المعصية فيما بينه وبين الله فإن هذا لا تزيل ولايته» ولا يجوز الخروج 
عليه في وجود المعاصي حتى يحصل الحد الذي بَينه النبي 355 وهو الكفر البواح 

و 

الذي يكون عند الأمة فيه برهان, أي أنها لا تشك فيه. 

. 5أاك ٠٠أد‏ د + - . 5 ع يم )ده 

ثم بعد ذلك هناك ضوابط أخرى قبل الخروج ينبغي أن تراعى: 

منها: أن يكون للمسلمين قدرة على إزالته دون مفسدة عظيمة. 


ومنها: أن يكون هذا الكفر الذي وقع منه قد قامت عليه الحجة به» فهو يكفر عيئًا. 


الدرس الخامس 


ثم أيضًا أن يُراعى في هذا أن لا يترتب على هذا مفسدة أعظم من المفسدة 
الموجودة» مثل: أن يُزال حاكم قد بَدَر منه الكفرء ثم يأتٍ كافر أصلي يتسلط على 
المسلمين فهذا لا مصلحة في إزالته» بل إن الرضا بإمامته والسمع والطاعة في 
المعروف حتى يُيسر الله عز وجل لأهل الإسلام مَنْ يتولى عليهم من المسلمين 
العدول الذين يحكمونهم بشرع الله عز وجل. 

وأما قبل الكفر البواح فإنه لا يجوز للأمة -بحالٍ من الأحوال مهما ارتكب ولي 
الأمر من المخالفات والمعاصي- لا يجوز الخروج عليه فضلا أن يُنّهِم في نِيّته 
فضلا أن يُتّهِم بالنّهم الباطلة والكذبء ثم تَتّحذْ هذه ذريعة للتكفير» ثم ذريعة 
للخروج! فهذا دين الخوارج والمعتزلة وأهل البدع. 

وأما أهل السّنة: ما عرفوا إلا بالسمع والطاعة لولاة الأمر مع المناصحة: فإن أهل 
السّنة لا يعني بهذا أنهم لا يُناصحونء وأنهم لا يُحَرّكون ساكنًا كما يَدّعي خصومه. 

بل إنهم يُناصحون ويتصلون بولاة الأمر» ولا يهجرونهم» ويدخلون عليهم, 
ويُبِيّنون لهم الأحكام الشرعية» ويُناصحونهم سِرًَّا ولا يشهرون» ويقولون: نصحنا 


وفعلنا كما يفعل بعض أهل البدع. 


م 1 شرح أصول المنة 
وهنا از ينين كتير من لجنا سير يرع مر اياك لين ليه العنال كير 
بولاة الأمرء وبين ولاة الآمر والعلماء وَدّ وصلة عظيمة» كلها قائمة على الولاء في الله 
عز وجل. 
وحصل بهذا خيرٌ عظيم وتّفع لم يحصل بما أحدثه أهل البدع من الطعن في ولاة 
الأعو 
بل إن ولاة الأمر في كثير من بلدان المسلمين ما تجزءوا على المسلمين» وما 
أكرهوهم على حَلْق اللّحىء وعلى الإسبال» ومنعوهم من الصلاة في المساجد إلا بعد 
أن تكلم مَنْ ينتسب إلى العلم؛ ومَّنْ يتتسب إلى الإسلام وطَعَنَ في ولاة الأمر. 
فإنه لا يوجد ولي أَمْر حتى ولو كان كافرًا يريد أن يُحدِث فتنة» ويريد أن يُحِدثْ 
شَعْبٍ في بلده. ولكن هؤلاء أغروا الحُكام بكل مُلتزم» وبكل مَنْ يُعفي لحيته. 
وصّوّروه أنه عدو لهم! 
وهذه فتنة عظيمة» ينبغي على المسلمين وعلى طلاب العلم وعلى أهل السّنة أن 
يُبِيّنوا موقف أهل السّنة من ولاة الأمرء وأنهم لا يخرجون عليهم. ولا يرون مُنازعتهم 
في سلطاءهم» بل يرون جَمْع القلوب عليهم مع أنهم لا يطيعونهم في معصية؛ وإنما 
يطيعونهم في المعروف. 


الدرس الخامس ل 


قال: (وأمير الْمُؤْمَئِيةَ التدّ والقاحر): بع سواء كان يدا أو قاحةا إن بولايقه 


باقية» والسمع والطاعة باقية له ما لم يأمر بمعصية» فإن أَمَرَ بمعصية في مسألة من 
المسائل فإنه لا يُطاع في هذه المسألة» ولكنه لا يُنارّع في سلطانه. 

قال: (وَمَنْ وَلِيَ الْخِلاقَة وَاجْتَمَعَ آلدَّسُ عَلَيْههِ وَرَضُوا به): يعني هذا هو ولي 
الآمر. 

والولاية تثبت بإحدى الطرق: 

- إما بالبيعة من الناس؛ بأن يُبايعوا رجلا أميرًا عليهم. 

- أو بالوصية من الإمام الذي قبله؛ بأن يوصي له. 

- وإما بالعَلّبة والقهر؛ بأن يتغلب رجلٌ على أهل بلد بجُنده وسلاحه فيصبح 
مها تعبا مُسيطرًا بسلاحه؛ فهذا يكون أميرًا بالعلّبة والقهر. 

وسواء كان بَرّا أو فاجرًا فإنه لا سبيل إلى مُنازعته» بل يجب السمع والطاعة له في 
المعروف ما لم يأمر بمعصية. 

فإن أَمَر بمعصية فلا يقع. 


وأما ما عدا ذلك فهو من الأئمة. 


سو ب للد شرح أصول المنة 
وتختلف الولاية التي تكون بالعَلبَة والقهر في أنه لا قُدرة للمسلمين في تحقيق قِيةٍ 

شروط الولاية من العدالة والعلم وأن يكون مُوْهلًا للإمامة. 

وأما عند الاختيار: فيجب عليهم أن يختاروا العدل» ويجب عليهم أن يُراعوا 
الشروط التي جعلها الله عز وجلء وبَيّنها النبي يَِةِ شروطً لِوَِيَ الأمر. 

وأما عند التغلب: فلا سبيل إلى تحقيق هذه الشروط لأن هذا مُتَعْلّْبء وإنما 
يُسمع له ويُطاع» ولا يُتارّ ولا يجوز الخروج عليه؛ وإِنْ أَمّر بمعصية فإنه لا يُطاع في 
هذه المعصية. 


وأما بقية الأحكام: فهو من ولاة الآمر. 
وَالْعَرْوُماض مَعَ الإمام إِلَى يَوْم الْقَِامَة مَة البَرّوَالْمَاجِرِ لا بُتْرَكُ. 


وَقِسْمَةُ آلْمَيْءِ وَِقَامَةُ آلْحُرُودٍ إِلَى الأَيِمَةِ مَاض لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَطْعَنَ عَلَيْهِمْ وَل 


(وَالعْرْو مَاضٍ مَعَ) الأمراء: هذا في الرد على الخوارج وعلى الرافضة الذين 
يقولون: لا يكون الجهاد إلا مع المّهدي؛ ولهذا كانوا يسمونهم قديمًا بالحشبية» 


الدرس الخامس ا 


يقولون: لا نقاتل إلا بالخشبء وأما السيف: فلا يكون إلا مع المعصوم, لا يكون قتال 
ولا جهاد إلا مع المعصوم. 

وينتظرون المهدي الذي اختفى في السرداب سنة مائتين وست وخمسين» 
ويدعونه» ويدعون له في كوم ب (عجل الله فَرّجه) وينتظرونه هذه الفترة الطويلة. 

ويزعمون أنه إذا خرج أنه سيقيم دينهم» وأنه يُخْرِجٍ أصحاب النبي كله من 
قبورهم, ويُحَذّممء وأنه يرجع الأئمة! إلى غير ذلك من أكاذيب وأباطيل الرافضة. 

والخوارج أيضًا لا يرون الجهاد مع ولاة الأمر إذا وجدت المخالفة؛ ولهذا 
خرجوا على علي رضي الله عنه» وكفروه. وخلعوا بَيُعته» وطلبوا منه التوبة من الكفرء 
وزعموا أنه لا سَمْع ولا طاعة له عليهم مادام أنه قد عَصَى حبر عمهم -. 

وهذا لا شك أنها هي عقيدة الرافضة إلى اليوم» لا يرون الجهاد. ولا يرون 
الاتتمام بالأئمة ما داموا عغصاة. 

وأما أهل الشّنة: فما زالوا يرون الجهاد والحّج ماض مع كل إمام سواء كان بَرّا أو 
فاجرًا. 

قال: (وَالْعَرْوَ مَاض مَعٌ (الإمام) والأمراغ إِلَى يوم الْقِيَامَةٍ البَرّ وَالْمَاجِر لا بُْرَكُ) 
لعا ع ساد يهاب المسلهين. 


ا شرح أصول المينة 
14 5 ْ : 1 ل 
#0 إدا داهم العدو بلد من بلاد المسلمين فيجب على أهل الإسلام ان يجاهدوا مع 
ولاتهم» ومع أئمتهم» ولا يجوز لهم أن يتخلفوا إذا نَدَب ولي الأمر الناس إلى الجهاد 
لوجود معصية من الإمام» وإنما يجب عليهم أن يُجاهدوا. 
كما كان العلماء ممَّنْ بقى من أصحاب النبى بَكِِِ لَمّا وُجد بعض الأمراء في الدولة 
3 7 5 
الآاموية شهدوا معهم» ولم ينزعوا يدا من طاعة» وكانوا يجاهدون مع الحَجاجء 
ويخرجون في الجيوش والسرايا التي كان يأمر بها الحَجَاجٍ ويجاهدون في سبيل الله 
(وَقِسَمَةُ ألْمَمْءِ وَإِقَامَةُ لْحدُودٍ إِلَى الأَيْمَةٍ مَاضٍ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَطْعَنَ عَلَيْهِمْ وَل 
يُنَازِعَهُمْ): لقنا نهنع واجناه رن الأ قل درن للد أن للقن النساة 
يقسم المّيء عند وجود الجهاد وعند وجود الغنائم» وكذلك إقامة الحدود. فإنه ليس 
لأحد من عامة الناس أن يقوم مهذاء حتى من العلماء» حتى من أئمة المساجد» حتى 
الرجل في أهل بيته لا يجوز له أن يُقيم الحدود. 
وإنما يُّقيم الحدود ولي الأمر؛ الذي هو مسئول عن هذاء يُرفَع إليه» وعند ذلك إن 
و 
أقام الحد فهذا له» وبرتت الذمة» وإن لم يُقم الحدود فإنه ليس على الآمة شيء في 
هذاء هذا واجب ولي الأمر «عَلَيْكُم مَا حُمَّلتمء وَعَلَيْهم مَا حُمّلُواا هم المسئولون. 


الدرس الخامس 


ثم قال: (لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَطْعنَ عَلَيْهِْ وَلَا بنَازِ ذِعْهُمْ): يعني لا يطعن عليهم في هذاء 

ولا ينازعهم, إن اجتهد ولي 0 ولم ير إقامة الحد على فلان لشبهة فإنه ليس لأحد 

أن يُنازعه في هذاء وليس له أن يصب يَنَصَّب نفسه حَكمًا يحكم في الأئمة» ويتّهمهم بالمداهنة 
والتَرّلّف. 

بل ولى الأمر هو الذي يجتهد ويرى إقامة الحدود أو الَّرْكَ لمصلحة يراهاء فإن 


الحدود تدرا بالشبهات» وولى الأمرهو الذي يجتهد في هذا. 
المتن 62د 


وَدَفْعُ آلصَّدَفَاتٍ إَِيْهِمْ جَائرَةٌ وَافَِةٌ مَنْ دَقَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْرَنّه برا كَانَ أَوْ قَاجرًا. 


دَفْع الصدقات هي الزكاة» أن ولي الأمر هو المسئول عن جبايتها وعن توزيعهاء 
وعن إيصالها إلى مستحقيهاء فإذا طَلَبها وَجَب عليهم أن يؤدوا إليه الزكاة» ولا أن 
يَدّخروا شيئًا منهاء وأما إذا أسند إليهم قسمة الزكاة قَلَّهم أن يقوموا بهذا؛ فهذا من 
واجبات ولي الأمر. 

وكذلك إذا دُفعت لِوَلّي الأمر أجزأته» سواء وضعها في مصارفها أو استأثر بهاء 
وما وال العلناعدوما ز الت الأنتاضطن الوكاة ولي الآثر ولا بيحاسيوية بعد لكيه 


ب شرح أصول المنة 
ولا يُسألون ماذا فعل بالزكاة» وهل أوصلها إلى مستحقيها أَمْ لا؛ لأئه هو المسقول: 

برئت ذِمّتهم بإعطاء الزكاة لِوَلْي الأمر. 

وبعد ذلك هذه أمانة مُعَلَقة بولي الأمر؛ إن أداها فقد برئت ذمّته. وإن لم يؤدّها 
فإنه سيسأل عنها يوم القيامة. 

وكثيرٌ من أهل الجهل يريدون ببذه الدنيا أن تكون دار جزاء ومُحاسبة» وأنه لا 
يُخرّج أحد من الدنيا حتى يُحاسّب؛ وهذا جَهْل؛ فإن باب الولايات: الناس ما يُؤدون 
عليهم» وولي الأمر حسابه على الله» ولا يُحاسّبء كما يقول بعض الجَهّلة: (ما من 
حاكم إلا وسيّحاكّم) يعني في الدنيا قبل يوم القيامة! هذا جَهْل. 

الحاكم هو الذي يحكم في الناس في الدنيا ويقضي وفيه» ومسئوليته عظيمة؛ إن 
فرّط فهو مسئول وهو مُحاسّب عند الله عز وجلء وأما أن يُتَصّب الناس أو أن يتنضّب 
رجل من الناس أن يُحاسب ولي الأمر فإن هذه فتن لا تنتهي» فإن الناس لا يمكن أن 
معز على زأئ» وكل إتسان لغرأى» ؤكل إنساة له«اجتهاد: 

فمتى نجتمع وعلى أي رأي نأتلف؟! لا يكون هذا إلا على رأي ولي الأمر؛ 
فاجتهاده يرفع الخلاف» وإذا اجتهد في مسألة فإنه ليس لأحد من الأمّة أن يتهمه 
باجتهاده. 

6 + المتن 0 


06 
م ال الات ار ا كُعََير عا ها َّهُوَ مُتَدِعٌ 


تَارِكٌ لأكنَاِ مُحَالِتٌ لل للسّنقء لَيْسَ لَه م مِنْ فَضْلٍ الْجْمْعَةٍ ب شَيْءٌ إِذَا لَمْ ير م لضصَّلاة خَلْفَ 


لأتمة م* رار 
: أنْ تُصَلَّيَ مَعَهُمْ رَ كُعَبَي: ن أَعَادَهُمَا فهو بتع ود 8 بأنْهَا تامّة وَلَا يَكَنْ فى 


الدرس الخامس 


4 مع 


4 


صَذْرِك هِنْ ذلكاشك: 


قال (وَضَلة الخففة خلتة كلف 5 ولى عاو أكاقة مه رَكْعََيْنِ): وهذا أصل من 
أصول أهل الشّنة: أن الصلاة جائزة خلف المخالفء. وخلف العاصي. وخلف 
مرتكب الكبيرة» وخلف المبتدع. 

والقاعدة عند الفقهاء: مَنْ صَحَت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. 

فالمسلم مهما كان مُذْنبًا عاصيًا مُبتدعًا فإن صلاته مقبولة إذا تحققت فيها شروط 
صحة الصلاة» فالصلاة مقبولة» فمّنْ صَحَت صلاته في نفسه صَّحٌ الاقتداء به ولا 
يُعرّف عن أحد من أهل العلم من أهل السّنة أنه يرى بُطلان الصلاة خلف أحد من أهل 


البدع أو أحد من أهل المعاصيء وإنما يرون الاقتداء بهم. 


وأما تَرْك الصلاة خلف بعض أهل البدع» وخلف بعض أهل المعاصي من باب 

اليعجرة قهذا معروف ومشيور عند أغل السنة: 

وهذا ليس الثرك لأن الضلاة خلف هذا باطلة؛ ولكن من باب الهَجْر؛ أن تهجر 
هذا الإمام المبتدع حتى ينزجر عن هذه المخالفة وعن هذه البدعة. 

ولا يُعْرّف أن أهل السَّنة تركوا الصلاة خلف هؤلاء تَدَيّنًا بمعنى أن هذا الرجل لا 
يصح الاقتداء به» وإنما كانوا يتركون هذا من باب الهَجْر لهذا الإمام حتى يرجع عن 
مخالفته. 

وأما مصلحة الصلاة: فنعم» فالصلاة خلف العدل أفضل وأكملء ولكن النزاع: في 
هل الصلاة باطلة خلف المُخالِف والعاصي والمبتدع؟ بإجماع أهل السّنة: أن الصلاة 
صحيحة في أصلهاء وأما الكمال: فلا شك أن الإمام إن كان عَذَلَا وإن كان من أهل 
السّنة فالصلاة خلفه أكمل وأفضل. 

لكن إن أدى ترك الصلاة خلف المبتدع وخلف الإمام (إمام الحي, أو إمام البلد) 
إن كان من أهل البدع يؤدي تَرْك الصلاة خلفه إلى فتنة فإنه لا تترّك الصلاة خلفه حتى 
لطلب مصلحة الصلاة ولا الكمال في الصلاة بالصلاة خلف أهل الشَّنة وخلف 
العدول: 


الدرس الخامس ل 


فإذًا صلاة الجمعة هي جائزة خلف الإمام الذي حصل منه الفجور والمخالفة: 
سواءٌ ببدعة أو بمعصية. 

وذكر هنا الجمعة ولم يذكر الصلوات الخمس. 

والحكم في الصلوات كلها واحد. ولكن نَبّهِ شيخ الإسلام إلى أن الأئمة كانوا 
يذكرون الجمعة والعيدين لأن الأئمة في تلك العصور للجَمّع وللعيدين لا يكون لهما 
إلا إمامًا واحدًا. 

فإذا عُطّلت الصلاة خلف هذا الإمام أدى هذا إلى تعطيل هذه الشعيرة. 

وأما الصلوات الخمس: فإن الآئمة يتعددون الذين يؤدونها. 

فكانوا يرون التوسعة في هذا أن تترّك الصلاة خلف المبتدع أحيانًا ويُصلَى خلف 
العدل. 

وأما في هذه العصور: فأصبحت الجمعة والعيدان في كم الصلوات الخمس 
لتعدد الآئمة» فإذا وَجد إمام عَدَلُ وآخر مبتدع أو فاسق فيُصلى خلف العدل لمصلحة 
الصلاة» وإن كنا لا نعتقد بُطلان الصلاة خلف المبتدع. 

هذا إذا إن لم يترتب على هذا فتنة» أما إن تَرَنَبِ على هذا فتنة فإنه لا تترّك الصلاة 


خلف المبتدع لطلب مصلحة خاصة لذلك المُصَلي. 


7 اا 0 شرح أصول المنة 
كذلك إذا كان الإمام هو ولي الأمر وهو الإمام الأعظم, أو مَنْ تَصَّبه ولي الأمر 

أن يوم الناس فإنه لا ينبغي أن يُهجَر هذا الإمام لأن مَجْره فيه فتئة للناس» بل يُصلى 
خلفه. والصلاة خلفه صحيحة, وهي تامة جائزة. 

قال: (رَكْعَمَيْنِء مَنْ أَعَادَهُمَا قَهُوَمُبتِعٌَارِكُ ْنَا مُحَالِففٌ لِلِسُن): يعني مَنْ أعاد 
الصلاة خلف المبتدع مُعتقدًا أن الصلاة باطلة فهذا مبتدع. 

وينبغي أن يُمَرّق بين المبتدع الذي يكفر ببدعته» ومبتدع لا يكفر ببدعته؛ فالذي 
يكفر ببدغته تاد الضلاة خلقه: 

وقد كان الإمام أحمد يرى إعادة الصلاة خلف الجهمية» وكذلك غيره من الأئمة 
يرون إعادة الصلاة خلف الجهمية» وكذلك القدرية» كذلك الرافضة الذين يكفرون 
ببدعهم فإن الصلاة لا تصح خلف هؤلاء؛ لأنهم من أهل الرّدة. 

وأما أهل البدع الذين لا يكفرون ببدعهم فَهُم الذين لا تعاد الصلاة خلفهم؛ فَمَنْ 
أَدَاها فإنه لا يجوز له أن يُعيدها منفردّاء وإنما يكتفي ببذه الصلاة» ولا يجوز له بعد 
ذلك أن يُعيدها في بيته» فإن هذه بدعة» وهي ليست من فِعْل أهل الشّنة: إعادة الصلاة 
خلف الأئمة الذين يُقطّع بإسلامهم ولا يُتَهمون بالإسلام» وإنما لهم ذنوب 
ومخالفات فالصلاة خلفهم صحيحة. 


ثم قال: (لَيْسَ لَهُ مِنْ فَضْل الْجمْعَةِ شَىْءٌ): يعني إذا أعادها. 


الدرس الخامس ل 


ال عبر ف 


(إذَا لَمْ ير رَ آلصَّلاة لف الأَيِمَةِ مَأ مَنْ كَانُوا بَرّهِمْ وَفَاجِرِجِمْ): يعني سواء كان الآئمة 
من الأبرار أو من الفُجّار فالصلاة خلفهم صحيحة. 

وهناك صَوّر وأحوال تتفرع عن هذه المسألة بحسب حال المبتدع وكونه يُهجّر أو 
لا يُهجَرء وبحسب حال المصلي أيضًا خلفه. وهل هو من أهل الفضل الذي إذا مَجَر 
ينزجر ذلك الإمام بِتَركُ الصلاة خلفه أو لاء وهناك أيضًا مصالح أخرى متعلقة بتأثير 
هذا على الناس وعلى المجتمع. 

كل هذه أحوال تتفرع إلى عِدَة صَوَّر؛ أحيانًا تتعين الصلاة خلف المبتدع» وأحيانًا 
يتعين الثرك تخلفه» وأحانًا يتعين» أو يبقى الأمر مُوَسَعًا أن يُصلى خلفة أو لا 

إما أن يترتب على هذا تعطيل الجمعة أو الجماعة» بشرط أن يكون هناك إمام 
تؤدّى الصلاة خلفه. 

أما إذا أذى إلى تعطيل الجمغة أو التجنافة قلسن هناك غبار بل إله يُصَلى خلك 
المبتدع والفاسق» وإن كانت الصلاة خلفه هي أنقصء وهي دون الصلاة خلف العدل 
فإنها تؤدَى خلفه. 


عاد ما وا ا 
706 7 76 


تك ال للد شرح أصول المُنة 
وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَام مِنْ أَنِمَةِ لْمُسْلِمِينَ وَكَدْ كانوا إِجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَأَكَرُوا لَهُ 
ِالْخِلَاقَةِ بأيّ وَجْهِ كَانَ ٠»‏ بالرّضًا أَوْ بالْعَلب مَقَدْ شَّقَّ هذا آلْكَارِجُ عَصَا الْمُسْلِمِينَ 
وَخَالَفَ الآثَارَ عَنْ رَسُولٍ الله يةة: فَإِنْ مَاتَ الْكَارِجُ عَلَيْهِ مَاتَ مِيئةَ جَاهِلِية. 

6# الشرح #دم: د 


مِنْ أيئة آلْمُسْلِمِينَ (وَكَدْ كَانّوا إِجْتَمَعُوا) وَقَدْ كانوا إجْتَمَعُوا 


5 وَجْهِ كانه بالرّضًا أو بِالْعَلَ): يعني إذا ثبتت إمامته سواء 


(وَمَنْ حَرجَ علَى إَِا 
ليه وله بالخلا 


لكين !6 


وعذه المسالة عنا يُنازع فيها بعد الجَهّلة من المعاصرين ممَّنْ ينتسبون إلى 
الدعوة» لا يعترفون بإمامة المتغلب» ويقولون: هذا تَعَلَبٍ فما الذي يُبيح له التغلب 
ولا يبيح لنا؟! 

نقول: أولًا: الخروج على الإمام, مَنْ خَرَجٍ على الإمام الذي قبله فإنه آثْم» وهذا 
يُسأل عنه (هذا الرجل المتغلّب). 

وأما نحن: فإذا تَعَلّبِ أحد الإمامين أو أحد الرجلين فنحن تبايع» ونرى السمع 
والطاعة للمتغلّبء. كما كان ابن عمر يقول في وقعة الحّرّة: (نحن مع مَنْ غلب»» فإذا 
تَعَلَب الإمام يرى أهل السّنة السمع والطاعة له بالعَلّبة والقهر. 


الدرس الخامس ل ل 

وهنا ينبغي أن يُنظر فيما يُخاطّبٍ به هذا الرجل الْمُتعْلّبِء فإنه لا يجوز له الخروج 
على مَنْ قبله» لكن إن خرج على مَنْ قبله وتَعَلَب فنحن ليس لنا أن نُحاسبه في الدنيا. 

وإنما نرى السمع والطاعة» ونرى أنه من الآئمة الذين ثبتت إمامتهم بهذا الطريق 
ولا تُنازعه في هذا الأمر. 

فإذا جاء آخر وتَعَلّب وقّاتله فهو آثم. 

فإذا تَعَلَبِ نرى السمع والطاعة له. 

والكل مُُحاسّب عند الله عز وجلء وأما نحن: فنرى السمع والطاعة لكل مُتَعلّب. 

ومعلومٌ أنه لا يوجد أحدٌ من أهل العلم يُحب أن يكون مُنازِعًا لولي الأمر الذي 
قبله وإن رأى أنه أحسن منه» وأفضل منه» وإنما يرى السمع والطاعة له على ما عنده 
من التقصير والنصح له. 

ولهذا لا يُعَرّف عن أحد من العلماء ومن الأئمة الذين عرفوا بالإمامة في الدين أنه 
تَرَج على مَنْ كان قبله إلا بعض الشَبَه أو بعض المسائل التي تَأَوّل فيها مَنْ نول من 
بعض الأئمة» وهؤلاء وإن حَصّل هذا من بعض الأئمة ومن بعض أهل السَّنة فإن 
الحجة في النصوص. 


جطكم 
تم 20 2 
لط وو#ء للح شرح أصول المثّة 
ييه 
وأما هؤلاء: فنحن نعتذر لهمء ونرى مكانتهم من الشَّنة ولكن لا نرى أن ما 
فعلوه هو دين وأنه هو المتبع» وأنه يُقتدى بهم في هذا. 
وإنما الاقتداء والمتابعة لِمَا أَمَّر به النبي يَكيِ من السمع والطاعة لولاة الأمر. 
قال: (بِأَيّ وَجْدِ كَانَ بالرّضًا أَوْ بالْعَلبَة مَقَدْ سَّقَّ هدًا آلْكَارِجُ عَصَا الْمُسْلِمِينَ 
لَفَ الآثَارَ عَنْ رَسُولٍ أله يلِ): لأن الخروج مُخالفة لِهَذْي النبي تله وإن كان 
2 
الخارج يخرج لمقصدٍ حسنء يقول: (أريد أن أقيم خكم الله)؛ فليس له أن يخرج» ولم 
يُخاطّب بهذاء وإنما خوطب بالسمع والطاعة. 
والسمع والطاعة في العسر واليسرء وفي المنشط والمَكره. ومع وجود الآثرة» ومع 
وجود الظلم؛ فهو لم يُسأل عن مخالفة ولي الأمر» وإنما يُسأل عن مخالفته هو. 
ولهذا؛ قال بعض السلف لما طَعَن بعض الناس في الحَجّاجٍ قال: إن الله يسألكم 
يوم القيامة عن صغار ذنوبكم قبل أن يسألكم عن كبار ذنوب الححجاج. 
ذنوب الحجاج لن يُسأل الناس عنهاء وأما نحن: فتُسأل عن صغار ذنوبناء فالأئمة 
إذا خالفوا ذنوبهم عليهم» وأما نحن تُسأل عن ذنوبنا. 
500 5 : ِ 0 
ولهذا؛ قال النبي يَدِةٍ كما جاء في حديث أم سلمة في [صحيح مسلم]ء قال: (إنة 
د برعكة . عاوية ل و قت 8 20م 1 6 2 00 
7 ن عَليْكم أمَرَاء؛ فمّن كرِه يَرِئء ومن أنكرٌ سَلِم ولكن مَن رَضِيٍ وتابع». 


الدرس الخامس 


فبيّن أن الذي يُنكر بقلبه أنه بريء» الذي يكره بقلبه بريء» ومَنْ أنكر بلسانه وَفق 
الضوابط الشرعية فهو سالم على سبيل نجاة. 

ولكن مَن رَضِي وتابع» من رَضِيٍ بقلبه وتابعهم على مخالفتهم فهو اثم» وأما مَنْ 
كْرِه بقلبه وأنكر وفق الضوابط الشرعية فلن يُسأل عن ذنوبه» وهو على سبيل نجاةء 
ولن يُسأل عن معصيةٍ واحدة ارتكبها ولي الآمر أو وجدت في مجتمع ما دام ينكر بقلبه 
وينكر بلسانه وفق الضوابط الشرعية. 

قال: (فَإِنْ مَاتَ الْخَارِحُ عَلَيْهِ مَاتَ مِيَةَ جَاهِلِيةَ): يعني إذا مات هذا الخارج على 


الإمام فميتته جاهلية» أي كما يموت أهل الجاهلية يموتون وليس في أعناقهم بيعة. 


وهذا مما يدل على خطورة الأمرء وعلى أن مَنْ حرج على الإمام فإنه مذموم» 
مهما كان ذلك الرجل يدعي الصلاح والتقوى, ولا ينبغي أن ننخدع بما يُرَوْج اليوم 
وما يَدَعيه بعض هؤلاء الجَهّلة الذين يخرجون على ولاة الأمرء وأنهم يريدون تحكيم 
دين الله عز وجل» وأنهم ما خرجوا إلا جهادً في سبيل الله عز وجل. 

وربما أظهر بعضهم الخشوع والبكاء من خشية الله» وربما أظهر للناس الصلاح 
والاستقامة» والله لا نغتر به لو أنه طار في السماء؛ لآن عندنا نصوص عن النبي كَل 


زن 75 و 


0 ات شرح أصول الدّنة 
بل قال ابي يكل: من جاءكُم واكم جميع عَلَى رَجُلٍ بكم برد أن يرق 

جَمَاعَتكم فَاصْرِبُوه بالسَيّف) كَائنا مَنْ كانه وَلَوٌ كان من الْعُلّماء وَلَوٌ كان من 
الصَّالحينء ولو كان من الزّهادء ولو كان من المنفقين» فنحن لا نغترٌ بهذاء وإنما نُحَكم 
النصوصء ولا نُحَكم الأهواء» كما هو فِعْل العوام؛ وأهل الجهل وأهل البدع يغترون 
ببعض كلام هؤلاء الْمُرَوّجين من أهل الجهل الذين يخرجون على الأثمة» وربما 
احتموا بالكفار وسّاكّنوهم وخالطوهم وسلكوا مسالكهم في الترويج والكذب والدّس 
للمسلمين» ويدّعون أنهم خماة الإسلام» وأنهم هم الذين سيقيمون دين الله. 

وقد جَرّب الناس من هؤلاء أنهم لَمّا وصلوا إلى السّلطة لم يفعلوا شيئًا سوى أن 
قَرَبوا أهل البدع» ومكنوا للرافضة: ومَكنوا لأهل البدع» ومُكنوا للنصارى واليهود بعد 
أن كانوا يُنكرون على مَنْ كان قبلهم صغار الذنوب. 

فهذا مما يدل على جَهُل هؤلاء» وأنهم مخذولون في دعوتهم وفيما أرادوا. 

ومعلومٌ أن الإمارة أنه لا يُوَفْق إليها مَنْ سألهاء كما قال النبي يَكلةه: «إِنّك إِنْ 
أعْطِيتَها عَنْ مَسألةٍ وُكِلْتَ إِلَى نفيك وإِنْ أعْطِيتَها مِنْ غَيْر مَسألة أُعِدْتَ عَلَيْها' فكيف 
ِمَنْ يُقاتل عليها؟! وكيف بِمَنْ يُولّب الناس أن يُعينوه على الخروج على ولي الأمر؟! 


فهذا أخرى وأولى أن تندل» وأ لا ود 
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أ 


وَقِتَالُ َللْصُوص وَالْحَوَارِجٍ جَائِرٌ إِذَا عَرَضُوا لِلرَّجُلٍ في تَفْسِهِ وَمَالِه فَلَهُ أذ يُقَاتِلَ 


عَنْ تَفْسِهِ وَمَالِهه وَيَرْفُ عَنّْهَا بِكُلَّ مَا يَقْدِرٌُ 
6# الشرح 66د 

(وََِالُآللُصُوص وَالْحَوَارج جَاِرٌإذا عَرَضُوا للرّجلٍ في تَفِ وَمَالِهِ قله َلَهُ أنْ يُقَاتِلَ 
عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهه ويَرهَعُ عَنْهَا كل مَايَْدِرُ) عليه. 

هذه مسألة» وهذا في غير الفتنة» فإن في المسألة التفصيل: 

- إما أن يكون الزمن زمن فتنة؛ فهذا لا يجوز القتال حتى في الدفاع عن التفس» بل 
أرشد النبي بَلةٍ أنه لا يّقاتل الرجل حتى عن نفسه. فإن خشي بارقة السيف وَضَع على 
وجهه شيء حتى يُقتّل» وهذا في زمن الفتنة. 

وإنما اس: ستثنى بعض أهل العلم -كما ذكر الإمام أحمدء وثُّقل عنه في [السّنة] 
للخَلال: أنه لا يُقاتل عند الفتنة إلا على المحارم, إذا استبيحت المحارم والنساء فإنه 


وأما إذا ما أراد الرجل أن يقتله في فتنة فإنه لا يُقاتّل حتى عن نفسه؛ ولا عن ماله. 


وأما إذا كان الزمن ليس من أزمان الفتن فاقتحم اللص أو الخارجي البيت وأراد 
أن يقتل الرجل وأراد أن يأخذ ماله لَه أن يُقاتل عن نفسه وعن ماله. 
وهذا القتال: هو بأن يقاتل قتال الدَّفع» ولا يُقاتِل قتال الحريص على قَثْل ذلك 
اللصء وإنما يدفعه بما يستطيع من الوسائل التي تمنع من استباحته الأموال ومن 
أخنه اكوا 
فإذا أخذ اللص المال فهل يُتبَع؟ 
هناك خلاف بين أهل العلم: 
- منهم منْ يرى أنه له أن يتبع اللص حتى يأخذ ماله. 
- ومنهم مَنْ يرى أنه لا يتبعه» بل إذا ذهب فإنه لا يتبع ذلك اللص. 
والصحيح: له أن يسترد ماله دون القتل» فإن كان لا يسترد المال إلا بالقتل إما 
أن يقتل وإما أن يذهب المال- فلا يقتل. 
لكن إن أراد دَفعه وقتل بسبب هذا حمثل: أن يَفِرّ منه فيقع في مكانء أو يقع من 
شاهق - فليس عليه في هذا شيء. 
ومثل: أن يُريد قَنْله فيدفعه فيقتله فإن هذا لا يَوْاحَذْ به. 


وهذا في غير زمن الفتنة. 


0 
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وأما ني أزمان الفتن: فإنه لا يقتل عن نفسه ولا عن ماله. 


وأما العزض: فعلى الصحيح: أنه له أن يقاتل عن عِرّضه في الفتنة وفي غير الفتنة. 


شكهم م كو 42 وءه و وءه_ تثثروى لم قر كور لاو + عر 
وَلَيْسَ لَهُ إِذَا قَارَقَوه أو تر كوه أن يطل ولا يتبَعَ آثارَهُم, ليس لِأحَدٍ إ 
ؤُلاءٌ الْمُسْلِمِينَ. 


2 


لاا عَنْ نَفْسِهِ ني مَقَامِهِ ذلِكَ» وَيَنْوِيَ بجُهْدِو أَنْ لا يَقْثلَ أَحَدَا فَإنْ مَاتَ 
يَدَيْه في دَفْعِهِ عَنْ تَفْسِدِ فِي الْمَعْرَكةٍ فَأبْعَدَ آله له الْمَقْفُولَ وَإِنْ قُيِلَ هذا في تِلْكَ 


7 0 يداع عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ رَجَوْتٌ لَهُ الشهَادَة كمَا جَاءَ في َلْأَحَادِيثِ وَجَمِيع 


الشر لح هد 
قال: (وَلَيْسَ لَهُإِذَا فَارَقُوهُ أو َرَكُوهُ أَنْيَطلْبَهُمْ). 
مثل: أن يريدوا سرقة المال ثم يَفِرٌ فليس له أن يتبعه» وهذا غير إذا ما أخذوا المال 


ذا قَاوَقُوه أو كُوة) ليس له أن يَطَلْبَهُ و وَلَا يبع آنَارَهُه لَيْسَ لا 


4 


لأحد 


حَد إلا الإِمَامَ 


د" 
عه عي 


أو وَُاة آلْمُسْلِمِينَ إِنْما َه أنْ يَدْمَعَ عَنْ نَفْسِهِ في مَقَامِ) يعني في مكانه الذي هو فيه. 


هك 
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تإذا قمر قروا ولي الأمرء ويرفع هذا لِوَّلِيَ الأمر هو الذي يدفع هؤلاء 
ويرصدهم حتى يقبض عليهم. 

قال: (إِنَمَالَهُ أن يَدْفَعَعَنْتَفْسِهِ في مَقَامِهِ ذَلِكَ وَيَنْوِيَ هده أنْ لا يَقَثْلَ أَحَدًا). 


آآ -ه 
له 


فإن أتى عليه -يعني قتله- (فِي دَفْعِهِ عَنْ تَفْسِهِ فِي الْمَعْرَكَةِ فأبْعَدَ الله الْمَقَتُولَ): 
يعني هذا الذي قَتِل في المعركة» عندما كان هذا الرجل المُعتدَى عليه يُدافع عن نفسه 
فإن ذلك هو الذي تسَبّبِء وليس عليه في هذا شيء ولا يترتب عليه في قتّله لذلك 
الرجل عندما كان يدفع عن نفسه وماله شيء. 

(وَإِنْ قيِلَ هَذًا فِي يَلْكَ ألْحَالٍ وَهَُذفع عَنْ تَفْسِه وَمَالِهِ رَجَوْتَ 
يقتل وإما أن يقتل. 


فإن قتَل اللص فلا شيء عليه» وهو يدفع بجّهده لا يريد قَثّله. 


1 


لَه آلشهَادَة): إما أن 


3 ا ات 1 000 
وإن قتِل هو فهو شهيد؛ كما جاء في الحديث: ١مَنْ‏ قتِل دون نفسه فهو شهيّد: ومَنْ 
ور 


قتِل 5ن قاله نبو شيئد: 
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ا ا جزر عأئه إن 


6# الشرح 6# 


صرء أو كَانَ جَريحًاء 


9 
2 


0 
يع مره إلى مَنْ وَلَا 


(إِنَمَا مر َال وَلَمْ يُؤْمَر ب بِقَثْلهِ): هناك فَرْق بين القتال والقتل: 


القتال: هو الْمُدافعة» وهو لا يقصد بذلك القتل. 


وأما القتل: هو الحرص على القتل. 


فالمقاتلة: هي مُدافعة» ودّفع عن التَّمْسء فإن قيِل في هذا فإنه لم يُرِد قَتْل ولا 


يوذ به» ولم يُوْمَر بقَثْله ولا اتباعه. 
ده بِقنلِه وَلا إتبَاعه ولا يُجِيْرْ عَلَيْهِ إنْ صرع): ب 


يعني إن صرع ذلك اللص 


(أَوْ كَانَ جَرِيحًا): مثل: أن يُجرّح ولا يستطيع الفرار والدفاع عن نفسه فليس له أن 


يحي: عليه. 
يججهر عام 


الا ااالاااااا 0000 شرح أصول المنة 

(وَإِنْ أَحدَ ه أ بدا كليي له ان بقل ولا ُقِيمَ عَلَيْهِ آلْحَدّ): يعني ليس له أن يقتله 
بعد أن يقبض عليه؛ وإنما يُسَلَّمه لِوَلِيَ الأمر» ولا أن يُقيم عليه الحد بِجَلّد أو بغيره» أو 
بقطع» وإنما يرفع هذا لِوَّلِيَ الأمر. 

(وَلَكِنْ يَرْقَعُ مره إلى مَنْ وَلَاهُ آذك فيَسْكُمُ فيه): يحكم ولي الأمر في هذا ويجتهد 


َ ليا لا 0 


هذا من الأصول المقررة عند أهل الشّنة: أنه لا يُشهّد على أَحَد من أهل (الْقبْلة 
بعَمَلٍ يَعْمَلَهُ بِجَنٍَّ ولا نَاِ)» لا نشهد له بعمل من أعمال البر أنه من أهل الجنة» ولا 
بعمل من أعمال أهل النار أنه في النارء وإنما نرجو للمُحسن ونخشى على المُسيء إلا 
مَنْ شَّهد له النبي َلِلِ. 


وهذا هو قول جمهور أهل السَّنة وقول المُحققين. 
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وقد خالف في هذا بعض الأفراد من أهل السَّنَة ويحتج لهذا بقول النبي كَِِ: «أنتم 
شهَدَاء الله في حَلّقه). 

وقول النبي كله عندما مَرٌ عليه بجنازتين» فآثنوا على إحداهما خيرًا فقال: 
«وَجَبَت). وأثنوا على الأخرى شَرَّا فقال: «وَجَبت)». 

فقالوا: هذا يدل على أنه يجوز الشهادة لرجل بجنة أو النار. 

وكان بعضهم يشهد للإمام أحمد -كإسحاق بن راهويه- يقول: هو في الجنة. 

ولكن هذا مرجوح, والصحيح: هو أنه لا يُشْهّد لأحد مهما بلغ من الفضل 
والمنزلة أنه من أهل الجنة» ولا يُسْهّد لرجل بأنه من أهل النار. 

عو 

والذي يدل على هذا: ما جاء في قصة ذلك الرجل في غزوة أخد الذي كان يقاتِل 
قتالّا شديدًاء فأثنى عليه أصحاب النبى يك وقالوا: ما أبلى أحدنا بلاء فلان» قال: (إِنّه 
فى الّار). 

ثم بعد ذلك تبعه رجل» فرآه قد أجهز على نفسه بعد أن جرح ووضع السيف في 


صدره حتى خرج من ظهّره؛ فهذا يدل على أنه مهما أثنى الناس.. 


»ٍ- 


شرح أصول السئنة 


ا (إِنَّه فى النّار) 
يُشهّد لمعين بجنة ولا بنار» وإنما يُرجى للمُحسين ويّحْشّى على المسيء. 


وَمَنْ لَقِيَ ألله برَنبٍ يَحِبٌ لَه به أ 5 


لس 


آلتَوْبَةَ عَنْ عِبَادِه وَيَحْفُو عَنْ آلسّيًا 8 
#الشرح 6 

9 به ألَارُ): : وهي الذنوب التي توعد الله عز وجل عليها 

7 0 وَيَفْبلٌ آلتَّوبَةَ)؛؟ وهذا بإجماع أهل السّنة أنه 

ن الله عز وجل يغفر له؛ لأن الله تَكَفل بالمغفرة إن 


مَنْ لَقِيَ لله بذنب يَحِبٌ 
بالنار (غَيْرَ مُصِرٌ عَلَيِْ نإ 


وجدت التوبة. 


إنما قد تتخلف بعض الشروط في صحة التوبة فتتخلف المغفرة. 


وهذا مَنَ تاب؛ مَنْ لقى الله عز وجل تاتبًا من الذنوب فإنه لا يؤخذ بذنبه 


ولا ينبغي أن يَُضَيّق على الناس»ء ولا أن بحر رج عليهم» ولا أن يتهمواء ولا أن يجراً 


عليهم بذنوبهم التي تابوا منها؛ فإن الله عز وجل يقبل التوبة من التائبين. 


المت ٠»‏ اد ماد 
عن 6 وويه بره 8 2 اه 2 2 د سه ٠‏ مر َعم و رقو وع ا قور و ب م 
وَمَن لقِيّه وقد أقِيمَ عَلبْهِ حد ذلك الذنب فِي الدنيّاء فهو كفارتة» كما جَاء في الخبر 


عن لقي اللابلافي وقد أقيم خليه تعد هذه مكترات: 

ذَكَر أولا: التوبة» ثم ذَكَّر إقامة الحدود: 

مَنْلَقِي الله بذنب وأقيم عليه الحد (فَهُوَ كفَّارَئُة). كما جاء في الحديث: ١مَنْ‏ أَْنَبَ 
دَنين تَأوِيْم َلَيْهِالْحَد قَهُو كفّارتها أو كما قال النبي كَلِلةِ. 

وهذا مما يدل على أن الحدود أنها جوابر. 

والصحيح: أنها جوابر وزواجر؛ تزجر وهي تجبر العبد» وترفع العقوبة عنه. والله 


عز وجل لا يجمع على عبد عقوبتين؛ عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. 
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وَمَن لقِيَ الله بذنب يوجب له ا رَ تايبا غير مَصِرَ عَليْهِ فإن الله يتتوب عليه يَقبّل 


52 18 3 ا 3 
لغ« وو “عل للح شرح أصول المّة 


دنا 
3 
4١‏ 


قِيم عَلَيِْ د َلك آلذَْبٍ في آلدنا َهُوَ فار كما جَاءَ في الْخَبر 


585 
- - 04 


وَمَنْ لَقِيَهُ مُصِرًا غَيْرَ اد يب من ألذنُوبٍ لي كذ إسْتَوجَبَ بها الْمُقُوية مر إِلَى الله 


هذا سبق التعليق على بعض فقرات هذه المسألة» ولا بأس بإعادتها. 


فالفقرة الأولى: في قوله: (وَمَنْ لَقِيَ له زنب يجب لَهُ به أ ر تَائبًا غَبْرَ مُصِرٌ عَلَيْه 


َإنَّ ألله يَنُوبُ عَلَيْهِ وَيَقْبَلٌ آلتَوْبَة عَنْ عِبَاده): هذا فيمَنْ تاب من ذنبه؛ فإن الله عز وجل 


ووَعد الله عز وجل لا يُخلّف,. ومن وَغْده: أنه يغفر الذنوب»ء ولكن الناس يتّهمون 
أنفسهمء وهذا كان مدي السلف وكان طريقهم: أنهم يعملون ويخشون من تقصيرهمء 
ولا يشكون في وعد الله» وإنما يشكون في تكميلهم للعمل. 

فإن العمل الصالح له شروط إذا تحققت فيه قبلت عند الله وإذا تخلّفت هذه 
الشروط لم يُقبل. 
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الدرس الخامس يسبب يسح ب )0ه 

فَهُم لا يشكون في وَعْد الله عز وجلء وأنه يغفر الذنوب ويقبل التوبة» وإنما 
يشكون في صِدق توبتهم. 

فالعبد يتوب إلى الله عز وجلء ويرجو القبول من الله عز وجل. 

فإذا تحققت التوبة الصحيحة التي استوفت الشروط: 

منهاة ما يساق بالشتروط الحافة: 

ومنها: ما يتعلق بالشروط المتعلقة بحقوق الآدميين. 

فإذا استوفت التوبة هذه الشروط قبلت عند الله عز وجلء» وغفر للعبد» وَمَحَتَ 
التوبة الذنب. 

وهنا خلاف بين أهل العلم في حال التائب بعد التوبة» وهل يعود إلى ما كان عليه 
من الإيمان أو أنه لا يعود إلى در جته؟ 

والذي ذكره ابن القيم: أن التوبة عمل صالحء وهو من أعظم الأعمال الصالحة» 
فقد تقوى التوبة وتمحو الذنبء وترفع العبد أعلى من درجته التي كان عليها. 

والذي يدل على هذا: ما حصل لكعب بن مالك وصاحبيّْه؛ فإن الله عز وجل عَمَرَ 


له ورفعهم بتوبتهم. 


سس فوح أصول النثنة 

وكذلك قول النبي تَكِةٍ في المرأة التي اعترفت بالزنا فرجمهاء قال: «لَقَدُ نَابَت 
تؤبة لَوْ فُيِمَت عَلَى سَبْعِيْن من أَهْل الْمَدِيْئَة لوَسعتهم). 

قهذا يبدل غلى أن التوية كفرت الذثب وزفيت الغيد: 

ومن هذا الباب: قول بعض السلف: كم من سيئة أدخلت صاحبها الجنة» فالسيئة 
الصغيرة أو حتى الكبيرة قد يصحبها من الندم العظيم الذي يستقيم به العبد بعد ذلك» 
ويدخل بتوبته وبندمه الجنة. 

وقد تكون التوبة مساوية للذنب؛ فيرجع العبد إلى ما كان عليه» تَكَفْر المعصية» 
ويرجع إلى ما كان عليه من الإيمان ولا ينقص. 

وقد تكون التوبة ضعيفة؛ فلا تقوى على رَفع الخطيئة» فيبقى الرجل على مرتبة 
دون التي كان عليها قبل التوبة؛ لأن التوبة لم تكن قوية» ولم ترفع أثر المعصية 
بالكلية. 

فهذا في حق أحوال وفي تَمَاوت أحوال التائبين في الدنيا وما هم عليه من الإيمان. 

وأما مَنْ لقي الله عز وجل بالتوبة الصحيحة الكاملة فإن الله عز وجل يغفر له هذا 
الذنب» وهذه المعصية. 


ثم أيضًا هناك خلاف بين أهل العلم فِيمَنْ كانت له ذنوب كثيرة: هل يكفي في هذا 


التوبة العامة» أو أنه لا بد أن يستحضر الذنوب؟ 


الدرس الخامس 


الصحيح: أنه إذا تاب توبة عامة ونوى الاستقامة فإن الله عز وجل يتوب عليه. 

ومن دعاء النبي 55: «اللهم اغَفِر لي ذنبي كله دقّه وجل ظاهره وباطنه» سِرّه 
وعلانيته» ما علمتٌ منه وما لم أعلم». 

فذكر أن من الذنوب ما لا يعلمهاء وهو يستغفر الله عز وجل منها. 

ومن دعا مبذا الدعاء يُرَجَى له إن شاء الله أن يغفر الله عز وجل له كل الذنوب؛ ما 
علِمها وما لم يعلم» ما تذكر ونسي. 

فإذا كانت التوبة عامة فإن الله عز وجل يغفر للعبد مغفرة عامة» وترتفع الذنوب 
كلها. 


وام 


ل سالاه هه 


)وم مَنْ لَقِيَهُ و د أقِيم عَلَيِْ حَدٌَ ذَلِكَ آَلذَنْبٍ في لديا َهُوَ كمَارتُة ته كما جَاءَ ذ في الْخَبَر 
عَنْ رَسُولٍ أله يله): هذا في حق مَنْ لم ينُب ولكنه أُقيم عليه الحد؛ فإن الله عز وجل 
تكث رخن العيد يلك الحد, 


والحدود على الصحيح: أنها زواجر وجوابر: 


4ه ب شرح أصول المنة 

- وهي زواجر؛ تزجر الناس عن المعاصي. 

فهذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص؛ أنها إنما شُرِعت للزجر وللجبر؛ 
وعنااعى جحو دعر وه مله لان 

ومما يدل على أنها جوابر: قول النبي ككِ: «انَّقِ الله حَيُْمَا كُنْتء وَأَنْبِع السّيئة 
الْحَسَنةَ تَمْحُها)؛ فالنبي يل أرشد إلى مَحُو السيئة بالحسنة. 

ومن ذلك: أن العبد إذا اعترف بذنبه وطلب إقامة الحد عليه فهذا قد أعقب السيئة 
بحسنة» وتاب إلى الله عز وجل. 

والمكفرات كثيرة: منها: الحسنات» ومنها: الاستغفار» ومنها: الأعمال الصالحة» 
ومنها: الحدود. ومنها: الأمور الْمُقَدّرة من الله التي لا قدرة للعبد عليهاء وهو أن يُقَدّر 
العو وجل علبها الضيية كدر ضيه يذه المي أو عذات القار فيو تكدرة أ 
أهوال المعفشر. 

وهذه الأشياء ذكرها شيخ الإسلام ضمن الأسباب العشرة المُكفرة للذنوب؛ 
فذّكّر منها: عذاب القبر» وذكر المصائبء وذكر التوبة» وذكر أيضًا ما يُصيب العبد من 
الأهوال يوم القيامة. 


00 


كل هذه من الأمور التي يُكَمْر الله عز وجل بها؛ ومنها: الحدود؛ فإن الحدود يُكَمْر 
اله عز وجل بها. 

ولا يجمع الله عز وجل على العبد في معصية واحدة عقوبتين» فيعاقبه في الدنياء 
ويُعاقبه في الآخرة» مَنْ عوقب في الدنيا لم يُعاقَبٍ في الآخرة. 

(وَمَنْ لَه مُصِرًا غيْرنَائِبٍ ين اذوب لي قَذ ستؤجَب بها آلْمْقُوبة ره إلى أله 
عز وجل؛ إِنْ شَاءَ عَذَيكُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ): هذه عقيدة أهل السّنة في أهل الكبائر الذين 
ماتوا على الكبائر من غير توبة» ومن غير حَدَ يقام عليه. 

لقوا الله عز وجل بالذنوب, بالكبائر؛ فهؤلاء أَئْرهم إلى الله عز وجل؛ إن شاء 
عذيهو» وإناشاء غَثَرَ لهم: 

وهذه الجملة التي ترد في كلام أهل السّنة إنما يقولونها ويقصدون بها الخكم 
المطلق العام في أهل الكبائر. 

وأما الأفراد منهم: فنحن نقطع أن منهم مَنْ يدخل النار ويُعَذّبِ فيهاء كما قال 
النبي يَكِْ: «يَخرّج من النَّار مَنْ قَالَ: (لا إله إِلّا الله وفي قَلْبه مِثْقَال ذَرَة من إِيْمَان)». 

وأن منهم من أهل الكبائر مَنْ لا يدخل النار ولا يُحَذَّبِء ومما دل على هذا: 
حديث صاحب البطاقة الذي يُكَمْر الله عز وجل عنه بما معه من التوحيد. 


سس شرح أصول السنة 

ومن هؤلاء: مما دلت النصوص على الشفاعة فيه» وأن الله عز وجل يُشّمْع فيهم 
بعض المخلوقين فيشفعون فيهم فلا يُعَذبون. 

فإِذًا هذا كم مطلق عام وهو حُكم مُجِوِع أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله؛ إن 
شاء الله غفر لهم؛ وإن شاء عَذَّم. 

فإن قال قائل: هل تقولون: أغهم كلهم في الجنة؟ تقولون: تحت المشيئة» 
وتقولون: أنهم كلهم يدخلون الجنة؟ 

نقول: نقطع بأن بعضهم يدخل النار» وأن بعضهم يدخل الجنة ابتداءً من غير 
عذاب؛ إما برحمة رب العالمين» أو بشفاعة الشافعين التي هي من رحمة الله. 

وأما مَنْ لم يرد فيهم النّص: قَهُم تحت المشيئة» نحن لا نعلم أفراد هؤلاء العُصاةء 
ومَنْ هم الذين يدخلون النار» ومَنْ هم الذين ينجون برحمة الله عز وجل؛ هذا خحكم 
عام مُجِمّل. 

وأما أفرادهم: فقد دلت النصوص على أن منهم مَنْ يدخل النار. 

وهذا فيه رَدْ على المرجئة الذين يقولون: مَنْ كان معه الإيمان دخل الجنة. 

وكذلك خروج هؤلاء من النار فيه رَدَ على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: مَنْ 
دَحَل النار فإنه لا يخرج منهاء وإنما يُخَلّد فيها. 


الدرس الخامس ا 


وليس عنده هناك فَرْق بين أهل الإيمان وبين ن أهل الكفر عند الخوارج. 

فالخوارج يقولون: عصاة المؤمنين د يُحَذبونَ عذاب الكافرين. 

وأما المعتزلة فيقولون: أنهم يُعَذَّبون عذابًا دون عذاب الكافرين؛ لكنهم يقولون 
بتخليدهم كما أن الخوارج يقولون بذلك. 

قال: (وَمنْ لَقِيهُ كافرًا عَلَبَهُ وَلَمْيَْفِرْلَه): هذا كم الكافر؛ مَنْ لَتِي الله عز وجل 
بالكفر فنحن نقطع بأنه خالد مُخَلَّد في النار» وأن الله عز وجل لا يغفر له وأنه لا يُسّمّع 
فيه أحدًا من المخلوقين. 

بل إن كل كافر مآله إلى النارء وإلى الخلود فيها 
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رَسُولُ الل يكلة. وَرَجَمَ لايم كمه آل اشدُون. 
الشرح اد 
(واكقة 02 )اتج اهرخا الراى المسصي النق اتروع 
نَحَدّه إذا زنا: أن يُرجَم بالحجارة حتى يموت, وهذه من أغلظ الحدود في حق 
العصاة من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد. 


جطكم 
م 002 2 
لس وو ؟#ء للح شرح أصول السّة 
يب 
حق الخارج عن الجماعة وغيره» وكذلك كل مَنْ استوجب الحَدٌ بالقتل بِالقَوّد وبغيره 


فإنه يُضرّب بالسيف. 


وأما الرجم: فهو زيادة تعذيب؛ فإنه يُرجَم بالحجارة حتى يموت. يرجمه مَنْ سبره 
من أهل الإيمان بأَمْر الحاكم حتى يموتء ويُّرجَم الرجل والمرأة» ولا قَرْق بهذا بين 
الرجل والمرأة» فالحد يُقام على الزاني المحصّن. 

وأما غير الْمُحصَّن: فإنه يُجلّد. 

وحَد البكر: يُجلّد مائة جَلّدة» يجُلّد الرجل والمرأة. 


وهذا الحد لا يكون إلا ببَيّنة واضحة: وهو أن يشهد أربع شهود على الزاني بأنهم 
رأوه يزني بالمرأة» ويصفون هذا الوصف وَضُفًا لا يحتمل غير ما يحصل من هذا 
الفعل المعروف عند الناس. 

ويشترط بعض القضاة: أن يُصَرّح تصريحًا بهذا الفعل» وأن يشهد على هذا أربعة 


شهودء يشهدون بهذا الفعل. 


الدرس الخامس أ 


ولهذا قَلَ أن يحصل هذا الأمر أو تحصل الشهادة على هذا؛ حتى قيل: إنه لم 
يحصل» والقطع به صعب» وأما الاعتراف: فقد حصل» وهو الطريق الآخر لإثبات 
الزنا: وهو أن يعترف الزاني. 


كما حصل من المرأة الجهنية والغامدية التى زنت فاعترفت؛ فهذا الاعتراف يُوْحَذ 


كذلك أَحَدَ بعض أهل العلم ببعض القرائن» قالوا: بالحمل في حق المرأة غير 
المتزوجة البكر؛ فإذا حملت فبعض الفقراء يرى أنها تجلّدء أنها إذا كانت بكرا تجلّد. 
وإذا كانت متزوجة وهي ليست مع زوج بأن مات زوجها وليس هناك ما يدل على 
وجود حَمْل من الزوج فبعض الفقهاء يرى الأخذ بهذاء وبعضهم لا يرى هذا؛ لأن 
الحمل يحتمل أن يحصل دون جماع؛ كأن تحصل نوع مخالطة بين الرجال والنسا 
فيحصل أحيانًا بعض هذه الأمور عن طريق دخول لأماكن الرجال من أماكن قضاء 
الحاجة وغيرهاء وما يُعرّف الآن من دورات المياه؛ فإنه تبت لدى الأطباء أن الحمل 
قد يتتقل للمرأة بانتقال ماء الرجل إلى فَرْجها بطريق أو بآخرء وقد يحصل بإذن الله 
وجود الحمل. 

فالصحيح من هذا: أنه لا يكون هناك الحد إلا بوجود هذه القرائن وهذه البيّنات 


الظاهرة؛ وهى: إما الاعتراف. وإما شهادة الشهود. 


7لا اااللااااا 20 شرح أصول المنة 

قال: (وَقَدُ رَجَمَ 10 كلو يي » وَرَجَمَ ليم آَلدَاشِدُونَ): الخلفاء الراشدون 
رَجمواء رَجَم النبي بَلِةٍ ورجموا؛ وهذا دليل على أن هذا حَدَ متقرر» متقرر بسُنة النبي 
يل وبسٌنّة الخلفاء الراشدين الذين مر النبي يك باتباع سَنّته. 


ماخ ماد رماع 3-5 ءا ماد مام 
223 2ت | مال* و يت 


2 2 2 
5-2 
ناه ع 0 


وَمَنْ انتقّص أَحَدًا من أصْحَابٍ رَسُولٍ ألو يد أو أَبَمَضَهُ بِحَدَثِ كَانَ منْ وك 


هه 
8 هم 


2000 و ص ووم دم 0 عير مه 6 إن ”” و آذ ووه 22 2 
8 8 وه 8 
مَسَاو ؛ كَانَ مبْتدِعَا حَتَى يَتَرَحَمَ 4 جَمِيعًاء وَيَكُونُ كَْبَهُ لَهُمْ سَلِيمًا. 


اد عاد ##الشرح+ د ماد عاد 


؟ه 9ه م بر 


(وَمَنْ إنتَقَصَ أَحَدَّا مِنْ أَضْحَابٍ رَسُو ل اله يلد أو أَبْمَضَهُ 
مَسَاوِئَةُ؛ كَانَّ مُبَْدِعَاء حَنَى يَتَرَحَمَّ عَلَبْهُمْ جَوِيعًا): هذا أصل من أصول أهل السّنة؛ 
وهو أن انتقاص أصحاب النبي كَلِةٍ أنه علامة الابتداع والانحرافء» فلا ينتتقص 
أصحاب النبي يَلِةٍ إلا أهل البدع» وهذا دين الرافضة والخوارج الذين ينتقصون 
أصحاب النبي كَلِ. 


بِحَدَثِ كان من 6 


وأصحاب النبي كَلِةٍ وإن كانوا يتفاوتون في الفضل إلا أن انتقاصهم لم يُمَرّقَ أهل 
السّنة بين فاضل ومفضولء ولم يقولوا: ينتقص السابقين الأآولين أو ينتة ينتتقص أهل بدرء 
بل قالوا: مَنْ انتتقص واحدًا من أصحاب النبي يَِةِ فهو مبتدع. 


الدرس الخامس م ا 


فلا يجوز لمسلم أن ينتقص أحدًا من أصحاب النبي كَلةٍ ولا أن يتكلم فيه بِحَدَتْء 
أو بما يظن أنه معصية» وما يَدَعيه بعض الجَهّلة الآن ممَّنْ يدعي البحث العلمي 
والتنقيب عن أحوال الصحابة وتجريحهم؛ هذا من الجهل الذي لا يكون إلا من 
مبتدع مخذول. 

فلا يقع في أصحاب النبي كَلِْةٍ إلا جاء في المخذول. وهذا دليل الخذلان وعدم 
التوفيق: أن يكون عمل الرجل هو التنقيب عن أصحاب النبي يده وتجريحهم بعد 
غله العصوو. 

وقد كان لك الأمثامن عبار أصيحاب التى الله ور يعدهم من النابعيي تخائو 
يُمسكون عن ما شَّجّر بين أصحاب النبي كَلِلةِ. 

لما حصلت الفتنة وحصل الاختلاف بين أصحاب النبي #َليةِ كان قد شّهِد هذه 
الفتنة الكثير من أصحاب النبي يك من كبار الصحابة» كسعد بن أبي وقاصء وابن 
عمر» وأسامة بن زيد» وغيرهم من أصحاب النبي كَلِلةٍ. 

وأمسكوا ولم يتكلموا وهم يعرفون الأخبارء ويطلعون على أحوال الناسء وما 
تكلموا في هذا بشيء» وأمسكوا ألسنتهم واعتزلواء ويأتي الناس بعد هذه العصور وبعد 


ع رعو 8 57 ع سه ٠‏ 
ان كثر الكذب والتلبيس ويقمون على بعض أخبار مرّورة ومكذوبة» ويعاملون 


باتكك شرح أصول الدئنة 
الصا ينا قال فق هده الكقب الت مينضيها اكات دن لطع ا لر انع زيمن ليخ 

الخوارج. 

هذا من الجهل؛ لأنه لا يوتّق الآن بكثير من الأخبار» وما يُنقل حتى لو تبت أنه 
صحيح فإنه لا مصلحة في البحث عن أحوالهم. ولاعن تجريحهم. 

فإن أصحاب النبي كد كانوا على منزلة عالية» وعلى درجة كبيرة من العلم 
والفقه» وربما خاض الناس وأخطئوا وأصحاب النبي يكل هُم الْمُصيبون. 

ولهذا لَمَا سُئل الإمام أحمد: هل للرجل أن يُرَجّح بين أقوال الصحابة؟ 

قال: لاء ولا يعني هذا أن الإمام أحمد يُصَوّب الجميع» لكن هذا فيه إشارة إلى 
أصل مهم؛ وهو أن العلماء الكبار لا يرجح بين أقوالهم الصغار. 

فإذا كان في حق العلماء فكيف بأصحاب النبي كللةِ. 

ولهذا؛ الإمام أحمد هو نفسه إذا جاءت مسألة عن بعض الصحابة فإنه يُرجَح. 

فهؤلاء يرجح بين أقوالهم العلماء الكبار» وأما مَنْ هو دونهم فإنه لا يتكلم فيهم؛ 
وليس له النظر في أقوالهم, وأن يُرَجَح قولا على قول إن لم يكن من أهل المتمكنين 
الذين دّرسوا الأصول وعرفوها. 


فهذا في حق أصحاب النبي َك أنه لا يجوز لمسلم أن ينتقصهم. 


- 


الدرس الخامس لس 

وأما إذا وصل الأمر إلى لَعْنهِم وإلى سَبّهم وشَّمْمهِم كلهم فلا شك أن هذا كُفْر 
وهذا دليل على أن هذا السّاب لهم والذي يشتمهم ويعتقد أنهم كلهم فَسّقوا أنه 
مُكَذَّبِ لِمّا جاء في النصوص من القطع بعدالتهم. 

ومن باب أَوْلَى أن يكفر بهذا مَنْ اعتقد أن أصحاب النبي يَلةِ كلهم قد اربَدّوا! فإن 
هذا كافر؛ كما ذَكّر شيخ الإسلام في [نهاية الصارم المسلول] قال: مَنْ اعتقد أن 
أصحاب النبي ََِةٍ ارتدوا إلا القليل منهم فهو كافر. 

أما مَنْ انتقصّ بعضهم وكان متأوّلا فإنه فاسق, على ولي الأمر وعلى الإمام أن 
يُعَزّره وأن يؤدبه حتى يرجع. 

وقد جَلّد عمر بن عبد العزيز َه رجلا تَعَرّض لعثمان رضي الله عنه فَجَلَّدهِ ثم 
جَلّده ثم جَلّده ثلاث مرات وهو مُصِرٌ على السَّب. 

فهذا هو مذي السلف أنهم كانوا يُعَزّْرون مَنْ تَعَرَض لأصحاب النبي كَل أو 


4. 


انتقصهم. 


21111 شرح أصول المنة 

0 © والكثير من المخذولين ربما تَجّرؤوا على معاوية رضي الله عنه» وتكلموا فيه 
وانتقضوه» وريما قدَح فيه البعض أنه ليس من الصحابة! وهذا جَهُل ودليل على 
الخد لاق حو العا بابليح 

فإن معاوية من أصحاب النبي تَلِةٍ الذين لم يُخَالِف في صحبتهم أحد من العلماءء 

وهو كاتب وَحْي النبي يَِْدْه وهو من خيار الأمراء الذين استعملهم أبو بكر وعمر 
وعقفان وقن شهدت له الأمة بالشير والقضيا: بوقاء الصيابة الذين نيدو كاوق 
وأثنوا غليه ثناء عظيمًا. 


وقد ذَكّر شيخ الإسلام أنه ليس في ملوك الإسلام مَنْ هو أفضل من معاوية» فهو 
خير الملوك؛ ولم يأتِ بعد الخلفاء الراشدين وبعد خلافة الحسن مَنْ هو أفضل من 
معاوية رضي الله عنه مكّنْ حَكم سوى ما ذكِر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قَلَه 
مكانته في أصحاب النبي مَلِلِه لكنه لم يستقر الآمر لعبد الله بن الزبير كما استقرٌ 
ا 

ولهذا يقال: ما مَلَك الناس أحدّ ما مَلَكَ معاوية؛ فإنه مَلَكَ الناس ودَان الناس له؛ 
وبقي عشرين سنة أميرًا على الشام» وعشرين سنة خليفة» وثناء العلماء عليه كثير» وهو 


مشهور في كتب أهل السّنة» ولا يُعرّف عن أحدٍ من أهل العلم أنه تَكَلّم فيه. 


الدرس الخامس 0 


وأما الذين توقفوا توقفوا في يزيد بن معاوية» وتَبّت عن الإمام أحمد أنه سُئل عن 
سَبّه فقال لابنه: متى عَلِمُْت أباك لَعَانًا؟! 

وقال شيخ الإسلام: وهذا هو م: منهج أهل السُنة: أقوزيد له يست ولأ يحب: 

وأما معاوية رضي الله عنه فلم يتكلم فيه أحد» ولم يقدح فيه أحد. ولم يقدحوا في 
عدالته» ولم يقدحوا في حكمه. ولم يقدحوا في شيء من سيرته رضي الله عنه. 


وإنما غاية ما ذَكّر المحققون هو الخلاف الذي حصل بينه وبين على رضي الله 


وهذه المسألة هي التي أمسك عنها الكبار من أصحاب النبي كَكِِ؛ِ فلا يتكلم فيها 
بعدهم إلا جاهل مخذول. 


عع ماد ماع 5 عاد ماد ماع 
2 20 
0 


2 


00 أل 7 رعو يل سات 
و ينَ كانوا عَلَى عَهْدِرَ شول أثر كلة. 


«تلاث مَنْ كُّ د فيه فَهُوَ مُنَا نَافِقَ) هَذًا عَلَى التَعْلِيظِ نَرُويهَا كَمَاجَاءَتْء وَلَا تّقيسها. 


اد عاد ##الشرح+ د ماد عاد 


قال: (وَالتَْاقُ وَ: امل أن يك بأل وَيَمْبْد َيركُ وبُظهرَ الإشلام في الْعكانيةه 

مْلَ: ْمْنَافِِينَألّذِينَ كانُوا علَى عَهْدِوَسُولٍ ألو 4ة). 

النفاق: هو كفْرء ولكنه يُفارِق الكفر في أن الكافر يُظهر الكفر. 

وأما المنافق: فيبطِن الكفر ويُظهر الإيمان. 

وكلاهما كافر. 

فإذا أطلق الكافر وقيل: (إنه كل كافر في النار) َكَل في هذا المنافق؛ لأن المنافق 
كافر» والإيمان لا يكون إلا أن يتواطأ عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. 

فإذا تَخَلْف عمل القلب وقال الرجل بلسانه ما لا يعتقد وعمِل ما لا يعتقده فإنه 
فر بإجماع الأمة. 

وأما مَنْ استقر الإيمان في قلبه وخالفه بلسانه أو بجوارحه: فهذا الذي حصل فيه 

أما إذا زال الاعتقاد ذهب الإيمان؛ مثل: مَنْ نَطّق الشهادتين بلسانه وهو لا 
يعتقدهماء أو صلى وهو لا يعتقد وجوب الصلاة» أو آمن ببعثة النبي يك أو آمن 
بالبعث وبالقدرء آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه فإنه لا يكون مؤمتًا. 


فالمنافق: هو الذي يبطن الكفر ويُظهر الإيمان. 


الدرس الخامس لس 

والمنافق أشد جِرْمًا من الكافر؛ لآن المنافق أتى بالكفر وزيادة» فأتى بالكفر وزاد 

ولهذا كان المنافق أشد عقوبة من الكافر» كما قال الله عز وجل: #إِنَّ الْمُنَافِقِينَ 
فى الدَّرْكِ الأَسْفَّل مِنَ النَار4[النساء:55 ]١‏ قَدَركة المنافقين هى أسفل دركة» والنار 
كلما نولك دركاتها كلما اشتلتك العقوبة» وبعكسها: الجنة؛ فالجنة درجات» والنار 
دركات. 

فالدرجات: هي ما يصعد ويرتفع. 

والدركات: هي ما ينزل وينخفض. 

فأدنى درجات الجنة: هي الدرجة الأولى» ثم تعلو درجات الجنة» وكلما عَلَت 
الدرجة كلما كانت أكمل. 
كانت العقوبة أشد؛ حتى إن أسفل النار هى دركة المنافقين؛ وهى درجة المنافقين 
الذين يُعَذَّبونَ أشد العذاب» وعذابيم أشد من الكفار. 

فهذا هو المنافق الذي جَمَعَ بين الكفر ومخادعة المسلمين. 


وأما الكافر: فإن كفره ظاهر. 


سس شرح أصول المنة 
ولهذا كان المتافقوت أشف كرما واشد قبوا على الأمة يق الككفاز الذين 
يُظهرون الكفر. 
قال: (وهذه الأحاديث التي جاءت) يعني في هذا المعنى» ومنها: («ثَّلَاتثٌ مَنْ كُنَّ 
فيه فهو مُتَافق)): كما تبث في هذا الحديث في [الصحيحين]: «نلاث مَنْ كُنّ فيه كَانَ 
مُنَافِقًا؛ إِذّا حَدَّث كذّبء وإِذَا وَعَدَ أخلّف. وَإِذَا اؤثّمن حَانَ) فهذه الخصال الثلاث هي 
من خصال المنافقين» وهي من خصال النفاق. 
ويّلاحَظ أن كل هذه الخصال أن فيها مخالفة الظاهر للباطن: (إذَا حَدَّث كَذَّب). 
والكذب: هو مخالفة الخبر للواقع. 
ثم إنه ينقسم إلى قسمين: 
- قد يكون متعمَّدًا الْمُحْبرِ؛ فهذا هو الكاذب المذموم. 
- وقد يكون غير مُتَعمّد؛ فهذا الذي لا يُلام. 
ومن هذا القسم الثاني: وهو أن يكون الخبر على غير الواقع» يعني ما كان يُطلقه 
بعض السلف في بعض اجتهادات أهل العلم؛ يقول: (كَذَب فلان) وهم لا يقصدون 
أنه كذب الكذب المذموم الذي يُوْاحَدْ به» ولكن أخبر بخلاف الواقع» فهو إن كان 


متاولا فهو معذور. 


وكذلك مثل: أن ينقل الرجل الخبر يظن أنه صدقء ثم بعد ذلك يتبين أنه كذب؛ 
فإنه لا يُوَاخذ. 

لكن المبالغة في هذا: فإنها قد تؤدي إلى المؤاخذة كما جاء: بحسب المرء كَزْيًا 
أَنْ يُحَدِّثْ بكل ما سمع 

وفي الحديث: «ولا يَرَال الرَّجُل ب َتَحَرّى الصّدْق حَتَّى يُكْتَب عِنْدَ الله صِدَيْقَا)؛ إِذَا 
لا بد من تَحَرَّي الصّدق. 

فإذًا الكذب فيه مخالفة؛ مخالفة الظاهر والخير للباطن. 

وكذلك («إِذَا اؤْنَمِنَ كَانَاء وكذلك الخيانة؛ فإن الخائن ظاهره يُخْالِف الباطن. 

وكذلك (إِذَا وَعَدَ أخلّف»., وكذلك الذي أخلف الوعد فإن ظاهره خان الباطن. 

وى عنا قالك هذه النني اللاذية ين ذفن الناق. 

وفي الحديث الآخر: نيكام 14 شد كاة ممُنَافِقًا فِقَااء ومَنْ كانت فيه شُعبة كانت 
فيه شُعبة من النفاق. 


سراي 5 م رن 5-0 .عاض 3 
وذكر زيادة على هذه الثلاث: (إذا خَاصَمَّ فجّرا؛ وهذه أيضا مُوافقة لهذه الشعب. 
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جطكم 

تنم 002 2 
لط #6“ لح ثرح أصول السّة 

يي 

فإن الأصل في المؤمن: أن بينه وبين أخيه أنحوّة ومودة؛ فإذا قَجَرَّ في الخصومة 
وزاد في الخصومة. وني الواقع: أن الخصومة ينبغي أن يكون لها حد؛ لآن الفجور: هو 
الزيادة في الخصومة. 

قله أن يُخْاضِم المخاصمة الشرعية» لكنه إذا زادت الخصومة خالف الظاهر 
لحقيقة الأمر؛ فكانت هذه من شُعَبٍ النفاق؛ التي مرجعها إلى النفاق الأعظم؛ الذي 
هو مخالفة الظاهر للباطن» فهو في ظاهره مؤمن وني باطن كافر. 

وهذا في ظاهره يأتي بشعب الأيمان» وفي باطنه قد فقد هذه الشعب؛ ففيه شعبة من 
شكب الشاق. 

ثم أيضًا شُعَبٍ النفاق مثل شعَب الكفر: 

شُعَب النفاق: كل ما كان متعلقًا من مخالفة الظاهر للباطن هي من شُعَب النفاق» 
وكل ما كان متعلقًا بإظهار المعاصى والذنوب فهى من شعب الكفر. 
من شُعب الكفر» ومع هذا قد توجد مع أصل الإيمان. 

وكذلك قتال المسلمين؛ فإن هذا من شُعَب الكفر» ومع هذا توجد هذه الشعّب 
مع أصل الإيمان ولكنها لا تقوى على رَفع الإيمان. 


الدرس الخامس 


وإنما يُنفَى الإيمان الكامل عن مَنْ خلت منه هذه الشّعب. 

والعكس كذلك؛ فقد توجد شُعَبٍ الإيمان مع أصل الكفر؛ فتجد الكافر يتصدق 
ولشو يهان السسلدرك وحمل غناك البره ولك يدنه الحعي لا تتوى على وه 
الأصل؛ فلا يرفع أَصْل الكفر إلا أصل الإيمان» ولا يقوى على رَفْع أصل الإيمان إلا 
أصل الكفر. 

ومن هنا مَنْ نبت إسلامه بيقين لا يُزال عنه بالشَّك؛ حتى نتيقن وجود أصل 
الكفر؛ فإذا كان أصل الكفر هو المتأخر فالحكم له. وإن كان أصل الإيمان هو 
المتأخر فالحكم له. 

فمَنَ مات على الإيمان فهو مؤمن» ومن مات على الكفر فهو كافر. 

المتن 62 


0 يه ابر اله 2 5 ككوره ارهد سه 6م م شف 
وَقُولَهُ: ١لا‏ ترَجعوا بَعْدِي كفارًا ضلالا يَضرِب بَعْضْكمُ رقاب بعض»). 


ورور 


(وَقَولَهُ ١لا‏ تَرْجِعُوا بَمْدِي كُمَارَا صُلَّالَايَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رمات بَعْض)): هذه من 
الأدلة التى تدل على إطلاق المعاصى وتسميتها بالكفر.ء وقد دلت النصوص على 


هذا. 


جطكم 
م 20 2 
ل وو #».علللللللللل سح ثرح أصول المثّة 
ييه 
وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم: أن هذا الإطلاق (هو إطلاق الكفر 
على المعاصى) هو من باب إطلاق الكفر الأصغر على هذه الشعب. 
وقد جاء في كلام الإمام أحمد أن هذه وَرّدت على التقليل» وهذا قول لبعض أهل 
العلم. 
ولكن الصحيح. والذي عليه الْممحققون, والذي استقر عليه قول المحققين من 
أهل العلم: أن هذه الإطلاقات هي من إطلاقات الكفر الأصغر على المعاصي؛ وهذا 
قل جاكيية السوسن وهر أنه تعلق على الشعنة مخ فكي الكفر أها كذري كها أله 
تلق فق الععد ون شركيب الؤيدان أن ادات: 
كما قال الله عز وجل: وَمَا كَانَ الله لِمضِيعَ إِيِمَانَكُمْ 4[البقرة:57١]‏ فالإيمان 
هنا: الصلاة؛ أطلق عليها الإيمان وسماها إيماناء وكذلك يُطلق على شعَب الكفر أنها 
9 5 ع ٍِ ع و 
كفر وهذا لا يعنى أنه إذا أطلق على الشعبة أنها كفر أنه يكون كافرًا الكفر الأكير. 
52 م 
ولهذا؛ قال شيخ الإسلام في شَرْح هذا الحديث: قال: الكفر الذي أطلق هنا هو 
الكفر المقيّدء وليس الكفر المطلق. 


قال: الكفر الذي يقال فيه: (كافر» ومؤمن). 


الدرس الخامس ا 


قال: الكفر الذي أطلق هنا: هو الكفر المقيد» وليس هو الكفر المطلق الذي يقال 
فيه: (كافر ومؤمن). 

فهنا كفر مقيّد؛ أي أنه وُجدت منه شعبة من شُعَب الكفرء أو أنه كَمَّر في هذه 
المعصية الكفر الأصغرء وليس هو الكفر الأكير. 

وإلا فالقتال فإنه لا يُزِيل أصل الإيمان؛ كما قال الله عز وجل: #أوَإِنْ طَايْمَنَانِ من 
التزينية التلر) ااطنقرا #297 [الستر اسهة] توصفيما بالاتعال» ووضفيما 
بالإيمان؛ فدل على أن وجود القتال لا يرفع أصل الإيمان. 

والإيمان المثبت هنا غير الإيمان المنفي في قول النبي كَكِ: «لا يَرْنِي الزَاني حِيْن 
يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِن)؛ فالإيمان المنفي عن الزاني هو الإيمان الكامل» والإيمان المثبت 
للقاتل في الآية هو أصل الإيمان؛ فاجتمعت الآية والحديث على قولٍ واحد وعلى 
أصل واحد؛ أن المعاصي تذهب بكمال الإيمان الواجب. ويُمّى الإيمان الواجب 
الكامل عن العاصي؛ ولا يُنقَى عنه أصل الإيمان. 


وهذه عقيدة أهل الشّنة والجماعة؛ التي خالفهم فيها الخوارج والمعتزلة. 


سا2 هدم شرح أصول المئّنة 
د المتن 6 د 
وَمِثْلُ: (إذا اْتََى الْمُسْلِمَانٍ يسَيْمَيْهِمَا كَالَْاتلُ 0 
الشرح 66 
هذا فيه ما وَرّد في هذا الباب: من أن إطلاق الكفر أو الوعيد الذي قد يُطلّق على 
الكفار أنه قد يُطلّق على بعض المعاصي. 
قال: ((إذَا ْتَقَى آلْمُسْلِمَانِ يسَبْمَيِْمَا قَالْعَاتِلُ وَالْمَْنُولُ في آلَّارِ)): يعني إذا التقيا 
في القتال فالقاتل والمقتول في النار؛ فالقاتل استحق النار بسبب قَثّله لأخيه» وأما 
المقتول: فسّئل عنه النبي كَل قالوا: هذا القاتل» فما بال المقتول؟! 
قال: (إِنَه كانَّ حَرِيْصًا عَلَى قَثْل أَخِيْها؛ فمن حرْصه على قَيْل أخيه استوجب 
العقوبة» وهذا لم يمنعه من قَثْل أخيه إلا أنه غلبء ولو تمكن لقَتّله. 
وهذا الحديث لا يُشْكِل على الأصل: أن الناس لا يُوْاخَذْون بما في نفوسهم., وما 
كان في القلوب إن لم يخرج إلى عمل؛ لأن هذا حرص على المعصية» ولا يمنع منها 
إلا العجز. 
مثل: مَنْ حرص على الزنا ولم يمنعه منه إلا الحَجُر؛ٍ فهذا قد يُوْاحَذْ بالعقوبة. 


الدرس الخامس ا 


ولكن مَنْ هَمّ بمعصية من الزنا أو من غيره ثم لم يعمل فإنه لا يُوَاحَذْء هم بالزنا 
فلم يعمل فإنه لا يُوَاحَدْ بخلاف ما إذا هَمّ به وأراده من امرأة وامتنعت منه» وعْلِبَ 
وقبض عليه وعُوقِب؛ فإنه يُخْشَّى أن يُواحَذ. 

كما أن هذا الرجل أي بقصْدء وياصراره على كَل أخيه؛ فم في انار 

وما قيل في حق أهل التوحيد أنه في النار: هذا مُحتمل أن هذه عقوبته» كما قال الله 
عز وجل: #وَمَنْ يَقَثْلُ مُؤْمِئَا متَعَمّدَا قَجَرَاوْهُ جَهَنَمْ حَالِدًا فِيهَا4النساء:”97]؛ فهذه 
الآية في معنى الجزاء» ولهذا قال: #قَجَرَاؤّة4[النساء:”97]. 

وعلى هذا المعنى حَمّل بعض أهل العلم كل ما جاء في حق الوعيد» في حق عصاة 
المؤمنين أن هذا هو جزاؤه. 

وأما ما دلت عليه النصوص الأخرى: فإن الله عز وجل لا يُنْفِذْ هذا الوعيد» وإن 
كان هو جزاء عدل لا ينفذه في الموحدين» وإنما قد يعفو عنهم, وقد يُوَاحَدْ ذلك 
المتوعّد بالعقوبة. 

ولكنه إذا قيل: أنه في النار فإنه لم يُخَلَّد فيهاء ولا يُخَلّد فيها. 

وأنا ما جاء تكو جهنم حَالِدَا4[النساء:”97] فإن هذا هو جزاؤهم» لكن 
ذلث النصوض على أن التصوص الآأخرى المُفسرة بيبذا النص على أن المومه لا 


كلق لكان وهذا النّص مُفَسَّر بذاء وهذه عقيدة أهل السّنة التي مبناها على النظر 
في عموم النصوصء وفي مجموع النصوصء وأن لا تُعارض النصوص بعضها لبعض» 
وإنما يُفَسّر بعضها يبعض. 
6 + المتن 0 
#6 الشرح 0 
وهذا أيضًا من إطلاق الكفر على المعصية» («يسبَابُ اَلْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَالُُ كُفْرٌ») 
تأطلق عاق الكت آنه قشوق: وأن القعال كفر. 
وهذا دليل على أن القتال -وههو بَيّن- أنه أعظم من السّباب؛ فتكون هنا مرحلتان: 
السَّب: وهو فسوق. 
والقتال: وهو كُفْر أصغر. 
وق هنا يتايو لاق بين اندها طلق عليه الكقر انق كوة قيهن الكداتره 
فليست كل الكبائر أطلق عليها الكُفر وأطلق على بعضها الكفر. 
تقغال المؤمح توضال السنلنية | طلتيغلية آله كر كنا اطلق ,يتن اصوصن 
على بعض هذه الشُّعب (كفْر). 


الدرس الخامس ا 


فتكون هذه أشد» ومن هنا جاء التفريق بين السّب وبين القتل؛ فالسّب أعطي حُكم 
الفسوق. والقتال أعطي كم الكفرء ولكنه ليس هو الكفر الأكبر» وإنما هو الكفر 
الأصغر. 
وإن كات الفسوق يُطلق على الفسق الأعلى: 
فالفسق» والظلم» والكفر؛ كل هذه الإطلاقات تطلق على الأكبر» وعلى الأصغر. 
المتن 62 
وَمُثْل: «مَنْ قَالَ لِأَخَيهِيَا كَافِرُ د َقَدبَاءَبهَا أَحَدُهُمَا». 
#الشر ح عاد عاد 
هذا أيضًا في معنى ما تقدم: («مَنْ قَالَ لأخيه يا كَافْرٌ فَقَذبَاءَ بها 2 أي بهذه 
الكلمة أو بهذا الحكم, وهذا إنما هو وعيد مطلق. 
والكفر هنا على الصحيح: أنه ليس هو بالكفر الْمُخْرِج من الملة» خصوصًا إذا 
صحبه التأويل. 
ولهذا؛ ذَكّر شيخ الإسلام أن بعض أصحاب النبي مَلِةٍ قال لأخيه متأوّلًا: (كافر أو 
منافق)» وذَّكّر لهذا أمثلة؛ ومنه: قول عمر رضي الله عنه في حاطب: إنه منافق» وقال له 


النبي َكِةِ: صَدقء ولا تقولوا إلا خير) قال: إنه منافق» وأعادها بعد أن قال النبي كلها 


سم بو | شرح أصول الدّنة 

وهذا؛ لا شك أنه بعد أن تَهَى النبي يَلئِةٍ عن هذه الكلمة أعادهاء ومع هذا لم يقره 
الى على ذلك 

ولأن فِعْل حاطب رضي الله عنه كان مُشْكِلًا عليه رضي الله عنه» وقد عَلِم النبي 
ما لم يعلم عمرء وعَلِم أيضًا عمر -من جهة- ما لم يعلم حاطب في أن هذا الفعل 
لا يتناسب مع أهل الإيمان. 

فعَرّف عمر مسألة وخفيت عليه مسألة. 

وحاطب رضي الله عنه تأوّلء ثم إن عمر تَأَوَّل في الحُكم عليه. 

ومع هذا؛ فالنبي مَكَِةٍ لم يحكم فيهما بهذا الحكم المطلق الذي يَيّنه هنا. 

وهذه الأمثلة والشواهد هى أدلة قوية لأهل السَّنة والجماعة في التفريق بين 
الأحكام المطلقة والحكم على المعين. 

فكثير ما يُطلق النبي مَلِدٍ الأحكام المطلقة» ثم تصدر هذه المخالفة بنفسها من 
معين ثم لا يحكم النبي كَل ب بمقتضي ا لحكم المطلق؛ لأن هناك شروط وموانع تمنع 
من إلحاق الوعيد المطلق أو الحكم المطلق بالمعين حتى يستوفي هذه الشروط. 

ومنه: قول النبي يَِةٍ في الرجل الذي كان يشرب الخمرء وقال رجل: (لَعَنه الله» ما 
أكثر ما يُوْتَى به إلى النبي كَلِْ) فقال: ١لا‏ تَلْعنه؛ فَإنْه بُح بْحِبٌ الله ورسوله)»» وهو الذي لَعَن 


الدرس الخامس يسبب سي ب ا 0ه 
في الخمر عشرة» وهذا الرجل يُجلّدء ويُؤتى به إلى النبي كد ومع هذا ينهى النبي كَل 
عن لَعْنه. 
المتن 61د 
وَمِثْلٌ: ١كفَرَ‏ أله مَنْ تَبرَأمِنْنَسَبِ وَإِنْ دق 
الشرح دم« ا 
وهذا في سياق ما تَقَدّم: وقوله: (١كُفْرٌ‏ أله ترون كتنب وَإنْ دق1) كنا فك هذا 
الحديث في [المسند] وفي غيره» وهو حديث حسن. 
وهذا في سياق أيضًا ما تقدم من أنه يُطلّق على المعاصي أنها كُفْرء ومنها: البراءة 
من النسب. 
وقد جاء في الحديث: «لَعَنَ الله مَنْ انْتَسَبٍ لغير أبيه)؛ فقد وَرَّد اللعن» ووَّرّد أنه 
كر ولكنه كُفْر دون كَفْره وهذا مناسب لمعنى الكفر الذي هو أصله الجحود؛ فهذا قد 
جَحَد النّسبء وقد جَحّد الرحمء وقد جَحَد حق الوالد وانتسب لغير أبيه» ولكنها 


4 5 ٠ 2 3 34 


بجي 
.+ لل سح شرح أصول اللشّة 
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المتن: اد عاد 


0 0 


حُفِظٌ َإِنَا نسَلّم لَك وَإِنْ لَمْ تعْلَمْ تَفْسِيرَهَاء ولا 


وَنَحْوٌ هَذِهِ الأَحَادِيثِ مما قَذْ صَحَّ وحف 


0 0 2 عه ٠‏ > 24 2ه 0006 4 و وعم 1 0 
كَل ويا ولا جاو ذياء و1 فشر ذو الكحلوبت إلا ل ما اث 790 دُمَا إلا 
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أ 
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باحة منها 
ا 
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د الشرح 6د 6د 

قال: (وَتَحُوُ هَذِهِ آأَحَادِيثِ مما قَذْ صَحَّ وحُفِظ فَإَِا َسَلُمْ لك وَإِنْ لَمْ يُْلم 
تَفْسِيرهًا): هذا أصل من أصول أهل السّنة: وهو الإيمان بكل ما تَبّت عن النبي كَل 
وصّحٌ رَفعه للنبي يك وإن لم نفهمه وإن لم تدركه العقول. 

فالإيمان به واجب. والتقصير في عقولنا وفَهُمناء ونحن نَنْهم آراءنا وعقولنا قبل أن 
نهم النصوص. 

ولهذا كان عمر يقول: اتهموا الرأي على الدّين. 

فنحن نَنّهم الرأي على الدينء ولا نهم الدّين بالرأي؛ كفل أهل البدع الذين 
يُعملون ان سس في النصوص؛ فإن هذا العقل ضعيفء فنحن ندرك 


الدرس الخامس 0 


فالذي أصيب بمرض في عينه يرى الأشياء على غير حقيقتهاء ويعرف الآن الأطباء 
أن الرجل الذي قد يُصاب بالمرض أنه قد ربما رأى الآلوان على غير حقيقتهاء وربما 
رأى الأشياء على غير حقيقتهاء وربما رأى الأشياء في أكبر من حجمهاء وربما رأى 
الأشياء في أصغر من حجمها. 

وهذه حاسة وهي: حاسة البصر. 

وكذلك السمع؛ فإنه يطرأ عليه الخلل. 

فكما يطرأ على هذه الحواس الخلل فإنه يطرأ على العقل؛ فربما ظَنّ الظان أن 
العقل يدل على كذاء ولو تأمل بعض دقائق لأدرك أن ما يقع به أن العقل يدل عليه 
يعرف بعد دقائق أن العقل ينفي هذا تمامًا. 

ولهذا؛ ما أكثر تناقض أهل الأهواء الذين يبنون دينهم على العقول. 

وأما أهل العلم من أهل الشّنة: فإنهم يبنون دينهم على النصوص؛ ولهذا تجد 
الرجل يُوْلْف الكتاب ويبقى ستين سنة» ثم يُراجعه بعد ذلك؛ لا يستطيع أن يُعَيّر فيه 
شيئًا! لأنه ما أَلّمْه بعقله وهواه. 

بينما لو أن الواحد من كَنَبِ أوراقًا يُعَبّر عن رأيه وقَهُمه في مسألة» لو رجع بعد 


سنوات وراجع هذه الكتابة ربما ضحك على ما قرره بعقله قبل فترة من الزمن. 


فهذا يدل على ضَعْف العقولء فالعقول لا كم في النصوصء والنصوص هي 

الْمُحَكمة في العقول. 

(وكا تَتكَلّمْ فيا وََا نُجَادلُ فيه وَا تَْسّرْ هه آلأحَادِيتَ إلا مِذْلَ مَا جَاءثْء لا 
ردُهَا إَِا بأَحَقَّ مِنّْهَا): ولا يتكلم فيه» ولا يجادل فيه» ولا يُفَسَر هذه الأحاديث إلا مثل 
ماجاءت به. ولا نرُدّها إلا بأحق منها. 

هذا أيضًا مسألة به عليها أهل العلم: أن الوعيد المطلق لا يُقَسّره ولأهل العلم 
مقصد في هذا: وهو أن الوعيد المطلق لما وَرّد هذه الإطلاقات إنما كان هذا لحكمة 
عظيمة» فلم أطلق الله على هذه المعاصي أنها كُفر ولم يَقل: أنها معاصي؟ ولِمَ لم 
يُسمها النبي وَل معاصي؟ 

إنما هذا دليل لمقصد عظيم؛ وهو أن هذه يحصل بها رَّجْر إذا ما سمعها الناس. 

فهذه المسألة عَمَل عنها بعض المتأخرين؛ وظنْوا أن هذه المسألة لا ينبغي أن 
تكون النصوصء بل أن بعض الناس قد يمنع من أن يُحَدَثْ الناس بمثل هذه 
التعموفين ! 

وهذا جهلء وهذا استدراك على الله ورسوله يِه بل تُحَدَّث بهاء وتُطلقها أحيانًا 


من غير تفسير؛ حتى يتحصل بها الذجر. 


الدرس الخامس 


وأما إذا جاءت الفتنة وجاءت الشبهة وفَهم منها بعض أهل الجهل ما لم تدل عليه 
ون اللعق تعد ذلك كن 

كما أن الخوارج لَمّا فهموا منها التكفير قَسّرها الأئمة» وبَيّنوا وقال: (كُفْر دون 
كن )» نوها للتانى لا جلت القدنه وأما قبل ذلاكف: فتخدّف النامن بي يقال مز 
فَعَل كذا فهذا كفرء ومَنْ تبَرَأْ من أبيه فهذا كفر. 

وتطلق هذا ولا تفشرة بحت يوجر الثاسن مع :هذا الأمر. 

فإذا جاء مَنْ يفهم هذا: أن هذا كافر» وأنه يستحل دمه وماله وعِرْضه بهذا فعند 
ذلك أن يُبيّن أن هذا ليس هو بالقدر الْمُخْرِج من الملة. 

قال: (ولا تَرَدٌ): يعني إلا بما هو أحق منها. 

معن تقر له ازا 11 ذ )عقا لمن الملاصيووايه الرو هو أذ حاو قن الها المتصيود: 
أن تَقّسّر بما هو أقوى منه؛ لأن الشرع لا تعارّض فيه. 

وقوله: (بِأَحَقَّ مِنْهَا) أو (بأقوى منها): هذا يدل على أن هذا في ثبوتها نظر. 

فإن كان في ثبوتها نَظَر فِيْقَدّم الأقوى لأنه هو الذي دلت الأدلة على أن النبي كَل 
قال هذا. 


جطي 
رمي 
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أما إذا ثبت أن النبي كَل قال هذا وقال هذا فلا تَعارُْض بين النّصين؛ فيُجمّع 
بينهما ويّقسّر أحدهما بالآخر. 
وإن عجزنا عن ذلك تَوَّقَفنا وأسندنا العلم لعالمه. 
0 
المتن 62 
هر يو 


الج وَالنَّاُ او كو 1 شول أفر كلة: ١مَكَلت‏ اللاي ُ 


يت عَذَا تب اه ا ل 200 
ظَ و فَمَنْ رَعَمَ 


هه 


يل ولا أَحْسَبْه يُؤْمنُ بالج وَالنَار. 


لاسا 

١ 
0 
35 

6غ 

0 

34 

تت 
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6# الشرح 66د 
هذه مسألة عظيمة» وهو الإيمان بوجود الجنة والنار» وأنهما مخلوقتان الآن كما 


. * 2ه يفوك 

قال الله عز وجل في الجنة: #أعِدت لِلمَتقِينَ14[آل عمران:77١]»‏ وقال في النار: 
34 8 2 

#أعِدت لِلكَافِرِينَ #[البقرة:؟ ؟]. 


وهذا الذي دلت عليه النصوصء وهي عقيدة أهل السّنة. 


الدرس الخامس ا 


وأنكر المعتزلة وجود الجنة والنار» وقالوا: (إن وجودهما الآن عبّث) وهذا جَهْل 
وتكذيب بما دَلْت عليه النصوص؛ فإن وجودهما غاية الحكمة» وربما لا يتسع المقام 
عن ذكر الحكمة. 

وجاء في الحديث أن النبي تَلِةٍ اطلع على الجنة فوجد أكثر أهلها الفقراء» واطّلع 
على النار ورأى أكثر أهلها النساء؛ فهذا مما يدل على وجود الجنة والنار. 

وكزلاكينا اكير عه الدى اتنا نمتعر ا صر آاتر عله فثال: اانه تئر الك 
فِي الثّار قَبْل سَبْعِين سَنَهَ وَالآن قَدْ بَلَعَت قَعْر النّآرا هذا مما يدل على وجود النار. 
وأنها مخلوقة الآن. 

6 + المتن 0 
وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَمْلٍ الْقِبْلةِ مُوَحَدًا يُصَلَّى عَلَيْ وَيُسْتَعْهْرٌ لَهُ ولا يُحْحَبُ عَنْهُ 


ل لك 2 


آَلِاسْتِغْفَارَء ولا تثْرَ ألصَّلَاة علي ِنْب أَدْنبَه صَغِيرًاكَانَ أو كبيرا وَأَمْرٌ ره إِلَى الله تَعَالَى. 
الشرح 66م 


(وَمَنْ مات مِنْ أَهْلٍ الْقِبْلَةِ مُوَحَدٌ ذا قل عت وَيُسْتَعْفْرُ لَهُ) : هذا أصل من أصول 
أهل السّنة: أن مَنْ مات على التوحيد أنه يجوز له الاستغفار» وتجوز الصلاة عليه 


ويُذعى له ويتصدّق عنه. وهو مسلم له أحكام المسلمين, ولا يُمنّع من الصلاة عليه. 


ال شرح أصول الدّنة 

وأما ما وَرَدَ في النصوص من ترك النبي يَِةٍ الصلاة على بعض العصاة: فهذا من 
باب الهجر لهم» وكذلك ما نَبّت عن السلف, وليس هذا دليل على أن الصلاة لا تصح 
على هؤلاء. 
ومَنْ ترك الصلاة على بعض أهل المعاصي أو بعض أهل البدع الذين لا يكفرون 
ببدعهم ظانًا أنه لاتصح الصلاة عليهم ولا يجوز الاستغفار لهم: فهذا مخالف للسّنَة 
ومخالف لِمّا دلّت عليه النصوص في هذه المسألة. 
هذا هو آخر ما وَرّد في هذه الرسالة» والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


